عبد الله العروي 





9 اركزاتتان الم 
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حوار أم عرض؟ طلب مني أحد الصحففيين المعروفين أن 
أحاوره عن الوضع السياسي الراهن» عن الحكومة وأدائهاء الأحزاب 
وبرامجهاء اليسار وتشرذمهء اليمين ومستقيله» الدين ودوره في 
الحاة العامة إلخ . 

كان الصحجقى شاياء: نبيها» مظلعا. ترذوت طويلا وأنخيراً 
افتتّرت. لآن ما يعت الأضحقى هى الجراض #8 المرتمياك: القلاضة 
لا المقدمات. و بون اك هل يفهم الجواب؟ 

فضّلت أن أحاور نفسيء أن أطرح الأسثلة التي اقترحها 
المحفى وأجيب عتها بعد فحص وتأمل؛ حسب تسلسل المنطق 
والتاريخ . 

المنهج نفسه اتبعته عند تحرير السنّة والإصلاح . 

هذان مؤلفان متوازيان» مجال الأول العقيدة ومجال الثاني 
السياسة. 
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مقهى شعبىي أراقب الزبناء وأستمع إلى ما يقولون. جلست هذه المرة 


6 يذوان العم 


جنب شاب كان يقرأ صحيفة مكتوبة بالتيفناغ» الحرف الذي تكتب به 
اليوم اللغة الأمازيغية . 

قلت له: هل تقر الحرف بسهولة؟ 

أجاب : تعم. 

قلت: تفضلء اقرأ الصفحة الأخيرة. 

بدا يتيجى لكن بطء ملحوظ . قلت: ليى الأمر هين إدن. 

ودخلنا فى نقاشى طريل حول الحرف واللغة والكقافة والتربية 
والهوية والانتماء والتكتل والانسجام. إلخ. طال النقاش وشارك فيه 
رجل ثالث التحق بالاول. تببّنِ لي فيما بعد أن الاثنين محرران في 
هذه الصمحيفة الأسبوعية» المكتوبة بالعربية والأمازيغية» والتى تعبّر 
عن مطالب ثقافيه وسياسية. 

عادرث المقهنى متسائلا: هل نحن: الأقرادة أحرار ني 
البعاراتنا؟ ناذا تضعير النقاط عوض الشمرل» المشاوكة عوضين 
الاتعزال؟ لماذا نختار اليمين عوض اليسارء الإصلاح عوضي الثورة. 
التقليد عوض التجديد أو العكس؟ ما وراء الشعارء العقيدة. 
اللرك؟ 

ا 1 


ها كور الوعى ؛ أر اللاوعى ٠‏ في كل هلا 
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الخاصض والعاج. تقابل فرذا بملامحه الخاصة. بغر عن 
أفكار. يجحدد موافمبه». يبصف تصرفات » بعد بمادرات »؛ ثم نتذكر 
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الغلاقى» هن المتظقة القنلائية» يتعمى إلى أسرة شريقة أو سامية2 
عربة أو أمازيقية أو مختلطة» فقيرة أو غنية» متعلمة أر أمَيةء بدوية 
أو حفيرية» متزمتة 3 مغةدلة: مسلمة 5 يهوديه؛ تقليديةه ا 
عصريه ؛ إلخ . 

وأن العامل المشترك؛ المسمَى عادة بالعقل؛ قد عمل مسيقا على 
تقض وتجاوز كل الفوارق والمميّزات العارضة. تطفو على السطح. 
: ا 006 : 1غ د - ا 35 طّ 1 
معهوم أو خحركة تسبجل, تلك العلامه العابرة في اللا وحمي بم بتابع 

دق اله ثم سككت. . ظهر الباطن ثم اختى . 


هل اختفى فعلة؟ 
هذا السببكوت حا ؟ الموضوع من لوعسين» ول شو 


المتحكم في كل ما نفكر ونقول؟ 
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نوازع النقس. ينطلى دائما المكر السياسي القديم من النرازع 
و يستيرها المادة الأولى للسياسة ممارسة وتتظيراة. التفسانية هن 


ا 
ساس الاجتماع والسياسة. بل السباسة هي فنّ توظيف النوازع. 
ورك التفكير العربي هذا الاتجاءه ولم بجحل عمة . 


الضيق . ذافترقوا إلى معسكرين* معسكر الواقعيين أمثال ماكيافلي 


8 معان السعابياة 


وهوبس ومونت كيو الذين أحيوا الفكر القديم برمته؛ قبنوا السياسة 
على النوازع. ومعكسر المثاليين أمثال سبيتوزا ولوك وروسو الذين 
تجاهلوها وشيّدوا نظرياتهم على أساس الفرد الحر العاقل؛ المنقصل 
عن الحيوانية: المنحكم في كل النوازع . 

نحن اليوم متأثرون أكثر من اللازم بمنهج الفريق الثاني. نتكلم 
عفوياً على السياسة وكأنها تهمّ جماعة أفراد أحرار عقلاء: كأنها 
تخاطب العقل في كل فرد بعيداً عن العراطف أو الرغبات أو 
الميول؛ مع أننا نعلم علم اليقين أن المرء لا يكون عاقلا متعقلا 
باستمرار . 

النوازع كثيرة ومتباينة. لاا يعنيئا هنا التوسع في تفريعها 
وتتفضسضها. 

يبدي النظر كما تبدي التجربة أن بعضها يلعب دوراً أهم من 
البعض الآخر في مجال السياسة . 

يقول ابن خلدون: ليس كل امرئ مالك نفسه. تعني العبارة: 
فيما تعني؛ أن المجتمع البشري؛ كما ثراه» ليس مجتمع أحرار 
متساوين. فيه حاكم ومحكومء تابع ومتبوع. سيّد وخادم» شيخ 
ومريد؛ معلم ومتعلمء بالغ وقاصرء؛ إلخ. 

النوازع العاملة فيه هي من جهة الخوف والححاجة والتوهم 
والطمع والرضى ومن جهة ثانية الطموح والغيرة والعدوان والثأر. 

ترجد نوازع أخرى»؛ مضادة للأولى» كالعطف والحتان والرحمة 
والوداعة والقناعة؛ إلخ. لكنها تعمل في مجالات غير مجال 
الياسة. ماضياً في الرهبانيات والأخوانيات والزواياء وحاضراً فيما 
يسمى بالعمل الإتساني أو المدني. 
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ما لا ينكر هو أن لولا الخوف لما كان أمرء لولا التوهم لما 
كانت هيبة» لولا الطمع لما كان ولاء؛: لولا الطموح لما كان 
سلطان . 

نقرأ آن الأمر تف ه موجد عند عقن اللحيوآن.. خاصة القردة. 
فنستعظم ذلك بل نستبشعهء لأننا لا نرى أن المكشوق عند الحيوان 
محجوب في الإنسان بالثقافة . 

نعترق بالأمر ضمنياً عندما تتكلم: فى مجالات بعيدة عن 
اليانية» على سبل القرغيب والترهيب: منا ور الأول سوق 
الطمع؟ وما وراء الثانق سوى الخوف؟ 

شغل الباحث التفساني هو التخصيص والتفريع. للخوف وجوه 
ومراتب ووظائف . وكذلك للتوهم وللطموح. هذه تفريعات تهج 
غيرنا. ما يعنينا ونحن نراقب ما يجري في عالم السياسة هو الإمساك 
بالتوازع المؤثرة بصقة دائمة قارة ‏ 

للسياسة أشكال وأطوار. كل شكل فى كل طور يِمَيّز نزعة 
ويمتيدغا ملؤاايكينا ربوا يكيق ١‏ يشيكسهاة بتر لافنا يرزقالها . 

السِياضنة تشاط . لارد لها عدماعف والتاعف :هو التوعة: 
القول بهذا رضوخ لواقع لا يرتفع؛ الإنكار مكابرة وتعام. 
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تناشسة أساسية. تعرض لنا للمرة الأولى قاضة: زيجدها لأعدا 
فى أشكال مختلفة . 
قد لا تكون إلا عبارة عن الازدواجية البشرية التى نلخصها عادة 


10 مِنَ دعوان السياسة 


في التعريف المتداول: الإنان حيوان ناطق. والنطق يحمل كل 
التستجهات من بظر وتعكل وحفظ إلخ . 

ظاهرياً التعريف جامع مانع؛ لكن عند التدقيق يبدو متداخلاً 
وزيم مأعافقيا . 

هل النطق يغيّرء إن لم ينف الصفة الحيوانية؟ أم بأحرى هل 
الحيوانية تخضم النطى لأغراضها؟ بالنطق يكسب الإنسان أداة جديدة 
متطورة لكنه يظل حيوانا. 

لا أحد منا يفصل في المسألة نهائياً. نلاحظ سمات الحيوانية 
وتثمتى أن نكون» اليوم أو غداً»: خاضعة لقوة أعلى متها نميها 
العقل . 

ألمحنا سابقاً إلى فريقين: أحدهما يؤكد الواقع الحبواني رلا 

يتعداه» والثاني يتجاوزه ويتطلع إلى مُثْل إنساني . 

يروي جان_جاك روسو أنه كان وهو طفل يواظب على مطالعة 
كتاب فلوطارخس سير مشاهير الرجال الذي يلخص التاريخ اليوناني 
والروماتي من وجهة نظر الأخلاقية الرواقية. يختار المؤلف من 
ماضى الإغريق والرومان بطلَيْن يشخُصان إحدى الفضائل الكبرى 
(الشجاعة: الرزانة؛ العدل» الإيثارء الشهامة؛ الحلم. إلخ)؛ يتوسع 
فى وصف أعمالهما ثم ماوق سكينمنا عع ! اممعلاقب اللروف 
والأحوال. لا تجد عنده إلا أمثلة على الرقعة والموء لا كلام على 
حالات الخسة رالظلم- التاريخ في مرأة الأخلاق» هذا ما استهدنه 
فلوطاوخسسن: لا عجب أن يكير روصو وهو يعتقتة اعتقاما واسبخاء 
رغم التجارب المُرّة التي عاشها والتي كادت أن تدفعه إلى حانة 
الجنونء كما جاء ذلك مفصلاً في اعترافاته» أن الإتسان خلِنَ طيباً 
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وأن ما يفسده هو المجتمع . أسّس روسو علم السياسة على ميادئ 
العقل المجرد وعلى فرضية القضيلة الفطرية لأنه كان يرى أن الطبيعة 

يروى جون دردمند هاىي؛ مبعوث ملكة إتجلترا لدى سلطان 
المغرب في أواسط القرن التاسع عشر أنه قابل مراراً السلطان محمد 
الرابع وكلمه في شأت إصلاح أوضاع المملكة. كلمه عن الأمن 
والحرية والمساواة. عَن تخليكث الجيش والشرطة والجباية: عن 
العدل وعن التعليم» إلخ. استمع اللطان إلى مخاطبه باهتمام 
رجالا عقلاء: لكني أنعامل مع أسّد مغترسة. 

يتكلم السلطان 0 تجربة يومية) داخل القصر وخارجه. في 
قاعدة الملك وفي الأطراف. لكن حتى قبا, أن يعتلى كرسي السلطنة 
هاذا كان يسمع؟ ماذا كان يقرأ؟ أن الإنان حيوان كاشر . الكتب 
اللسفعملاة فى حال هذا السلطان وغيره من الأمراء هي كتب السميل . 
الكلمة الجامعة هى الحيطة. التضيحة الذهبية هي كن دائما على 
تال .. لا تركو لا تأمن» عع تر لا تغفلء إلخ . 

قيل فى الماضي ولا يرال يُقال: الأولى تجرية الغرب والثانية 
تجربة الشرق . 

لهذه المقابلة أكثر من وجه. سنعرض لها أكثر من مرة فيما 


تكتفي هنا بطرح سؤال بسيط. جوابه فيه. 
ماذا يقول الفارابي في المدينة الفاضلة؟ يقول بالعربيء وإن 


12 من ديوان السنياسة 


ماذا يقول هوبس يعد ماكيافلى؟ إن الإنسان ذئب لأخيه الإنسان. 
إن كان روسو يناقضي هوبس.ء فإن القارابي يناقض ابن خلدون. 
ليى التعارضى بين جهتين (الشرق والغرب) ولا بين تظامين 
(الاستبداد والحرية)» وإن كثر فعلا الاستبداد فى الشرق وتواجدت 
الحرية في الغرب؛ بل التعارضى بين مستويين في الطبيعة (الحيوان 
والإنسان) فى السلوك (الشهوة والعمة) وبالتالى في التصرّف . 


ونظريا . 
6 


الخوف. ماذا تقرأ اليرم في كل صحيفة وتسمع من كل منير؟ 
الدعوة إلى محارية الإرهاب. من يقوم يهذه الدعوة؟ حكام يشاع 
عنهم أنهم وظفوا ما نجم عن عمليات إرهابية من خوف عارم ليصلوا 
إلى الحكم ويستمروا فيه. يُقال ذلك لأن الأمئلة التاريخية في هذا 
الباب لا تكاد تحصى من رويسبيير إلى ستالين ومن هتلر إلى صدام 

العنف يزرع الرعب والرعب يؤدي إلى الخضوع والانقياد. 
هناك علاقة عضوية» قائمة ودائمة؛ بين الخوف والاستبداد. 

ليس في حقل السياسة علاقة أوثئق من هذه. التاريخ يبرزهاء 
النظر يعللها والملاحظة اليومية تؤكدها. العلاقة بديهية إذ تربط بين 
مفهومين يحملان الصمة تفسها. الاستيداد هو السياسة بدون قناع 
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والخوف هو أول نزعة نفسانية . الاستبداد يمثل لبّ السياسة إلى حد 
أنه ينفيها. فهو بهذا المعنى تمامها وكمالها. والخوف هو الشعور 
الذي يقضي على كل ما سواه بل يستولي على النفس إلى حد 
الإفناء . النفس الخائفة هي نفس مشطونة . 

الاستبدادء بمعناه الاشتقاقى» أي الانفراد بالسلطة. بالأمرء 
بالكلمة» بالثروة إلخ؛ ملازم للاسةء أيَاْ كان النظام. والخوف 
ملازم لكل نشاط سياسي فردي أيا كان مظهره. الخضوع. الطاعة؛ 
الانقياد. القناعة؛ الإنصاف إلخء كل ذلك يتضمن قدرا من الخوف. 

بل النزعات المضادة كالعصيان. التعدى» الحقدء الحسدء 
إلخ» قد تنم هي الأخرى عن خوف دفين» حاصل أو مرتقب. 

يصح القول إذن إن الثنائي البخوف/ الاستبداد هر المستوى 
الأصليء الأوليء للسياسة. والسياسة فى منشئها هذا تحمل معنى 
تخاضا محدداء غير ما بعتيه اللفظ لاحما. 

قد يتطور المفهوم بتطور المجتمع إلى حد أن الربط بين العنف 
والخوف وبيتهما وبين السياسة لم يعد مستساغا. فيقال إن الوضم 
الآنف الذكر سابق على حقل السياسة . 

فتُعرّف السياسة بأنها ذلك التشاط الجماعي الذي يستثني العنف 
والخوف. فتميّز نزعات أخرى كالرغبة والهيبة والعرزة والتعالي 
والشرف والتباهي إلخ . 

التطور أمر واقع. وكذلك إفراز نزعات أقل ارتباطا بالغريزة 
الحيوائية . 

هل يلغي التطور المذكور الغريزة أم يحجبها فقط؟ 


14 من هوا السداسية 
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الطموح. يروى عن أحد قادة الحزب الاشتراكى الفرنسى أنه 
لما كان طاليا فى معهد الدراسات السياسية يستعد اولوح 57 
الوطئية للإذارة العامة» حيث يتم تكوين التحبة السياسية» قرر 
المشاركة فى النشاط الحزّبى» فتساءل: تحت أية ياقطة» اليمين أو 
البسار؟ فاختار المسنان اللأمة لاحظ أنه كان يفتقر آنذاك إلى شخصيات 
قيادية . 


كان الرجل ينتمى إلى أسرة غنية من الطبقة الوسطى. فكان 
المنطق يقضي أن يلتحق يصف اليمين» لكنه اختار اليار للبب 
الذي ذكر وريما لأسباب أخرى مرتبطة بالسبب المذكور. لاحظنا 
مثل هذا الحادث فى عدة دول وعلى فترات متعافبة. لاحظتاه فى 
إنجلتراء في فرنساء فى أمريكاء ولاحظناه في المغرب كذلك . 

استغرب بعض الدارسين أن يكون أكثر من تَرَعم الحركة الوطنية 
المغربية ينحدرون من الطبقة الميسورة التى انتفعت كثيراً من الحماية 
الأجنبية. لكن الأمر يبدو طبيعيا إذا وضع في السياق الآنف الذكر . 
حزب الموالين للوضع القائم (الحماية في هذه الحال) كان مكتظا 
ولم يعد فيه مفكان لمتطفل؛ أو كان فيه مكان ضيق لعدد محدود من 
أبناء الشرفاء والعلماء والتجار. ماذا يفعل الآخروت وهم كذلك من 
الأعيان؟ الالتحاق بالحزب الثاشيع. الحركة الوطنية. 

ثم استعاد المغرب سيادته وانتفع الوطنيون من الوضع الجديد. 
ثم اكتظ أيضاً بهم الميدان ولم يعد جهاز الدولة المستفلة قادراً على 
استيعاب الجميع . فانحاز الغاضبون إلى الحزب المعارض الذي 
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تكوّن بدعوى الدفاع عن الأغلبية الصامتة؛ المتسية في الجبال 
والبوادى والقرى النائية . 

عندما نلاحظ هذه السلسلة المتصلة من الانشقاقات فى 
الأحزاب وهذا التداول على قيادة المعارضة» التعبير عن السخط 
والتذمّرء لا يسعنا إلا أن نربطها بنزعة الطموح . 

وفي الأمثلة التي ذكرناها يتجند الطموح بتجدد الأجيال. كل 
حزب يعرف متاعب مع شبيبته . 

وفي أمثلة أخرى يتغذى الطموح» يشيع وينتشر» ببب الوضع 
الاجتماعي. سيما وضع الأقلية. من المتواتر أن كثيراً من القيادات؛ 
المعارضة والموالية؛ تأتى من الأقليات. كم من جماعة» قائعة خاملة 
فى موطنها الأصلى وناشطة متمكنة في أرض الغرية! يود الشاب أن 
يتحرر من ربق الأسرة؛ أن يتجاوز أفق الأقلية» فينخرط في أحد 
أخرّاب الأغلبية ولا يلبث أن يتفوق على مناقسية. 

فيتساءل الملاحظون: وراء ماذا يجري ذلان؟ لا وجه للتساؤل: 


الواعز طبيعي ؛ بل حيوانى . 


8 


الولاء. معروف فى سيرة على بن أبى طالب أنه قضى بالكفر 
على أحد أتباعه الغلاة وأمر يحرقه. فصاح الشقي: تعذبني يا على 
بالنار ولا يعدب بالتار إلا الله . 

ماذا نسمّي شعور هذا الرجل إن لم نقل أنه الحب والشعقف 


16 من يوان السداسنة 


يتكلم ابن خلدون في أماكن متفرقة من مقدمته عن الهيبة 
الملازمة للسلطان ويربطها صراحة بقوة التوهم الخاصة بالإنسان. 
كما تكلم غيره عن بلاغة اللسان وقدرتها على إثارة العواطف 
وإحكام أواصر التعلق والولاء. 

ثم جاء علم الأنثرويولوجيا ليحدّثنا عن تلك الصفة التي يتمتع 
بها القائد في المجتمعات البدائية والتي تمكنه من التحكم في شعور 
الأتباع دون أن يُعرف بالضبط سر تأثيرها. تلمس النتائج درن أن 
تضبط الوسائل والأسباب. ونظرا لجهلهم هذا احتفظ 
الأنثروبولوجيون بالاسم الأصليء؛ كريزماء الذي استعاره منظرو 
السياسة بعد أن لاحظوا أن الظاهرة نفسها تعمل في المجتمعات 
المتطورة . 

منذ أن أكد المعلقون أن جون كنيدي انتصر على خصمه 
يفاره تكسن فى اشخانات 1960 الأ كة لأنه عرف قيش يوظف 
لصالح انه آل الالقناة الجديدة؛ ولا كلام في كل معركة انتخابية 
إلا على من يملك الكريزما ومن يفتقدها بين المرشحين . 

المفهورم غامض . تدخل في تقريبه إلى الأفهام عوامل عدة. منها 
البِيّن كملامح الوجه وأناقة الهندام وفصاحة اللسان» إلخ؛ ومنها 
الخفى تدل على تأثيره استطلاعات الرأي المتطابقة . 

الإعجاب» التعلق, الوفاء» الولاءء إلخء هذه عواطف يرصدها 
كل مراقب لشؤون السياسة. وكلها تعود إلى قوى التوهم. تنصب 
على المجرّب وعلى المتوهم» على الحاصل وعلى المرتقب. على 
المحقق وعلى الموعود. 

لا علاقة البتة بين كنيدي الإنسان والبّطل الذي تأمرت على 
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هلاكه.قوى الشرّ داخل البلد وخارجه. لا علاقة بين ديانا سبنسرء 
الفتاة البسيطة؛ والأميرة التى اغتيلت لأنها فتحت قلبها لهموم 
الضعفاء متجاهلة تقاليد طبقتها العريقة . 

والقول نفسه يصح على جمال عيد الناصر وعلى المهدي بن 
بركة وحتى على صدام حسين. مهما قِيل ومهما يُقال مستقبلا عن 
نقائصهم وهفواتهم» بل عن جرائمهم» ستبقى تماثيلهم المنحوتة في 
الأوهام عصيّة على كل خدش . 


9 


الطمع. كم مرّة نسمع: فلان ثري فلن يستغل المنصب 


بها. 
لهذا السبب ذه فيعا مضى قدررٌ من القروة شرطاً للمتتاركة في 
المحياة العامة . 


العلاقة واضحة بين الفقر والطمع والرشوة. 

توصل يوليس قيضر إلى احتكاز كل السلظ ياستمالة الفقراء. 
وعندما تآمر عليه بعض النبلاء» حتى من المقربين إليه. واغتالوه: 
استطاع مساعده الأول ماركس أنطونيوس أن يؤلب الشعب على 
قاتلية بادعاء أنه أوصئ بجل ما ترك إلى المحرومين .. وهكذا اشترى 
تولينى عنصي ولاه القرظاء حا وميا 

قال كارل ماركس إن تاريخ الإنسانية الواعية هو تاريخ صراع 
الطبقات. وأوضح في تحليلات مفصّلة ما يعنيه بالطبقة وبالصراع 


18 من ققوران السفاضية 


وأنه يضمّن الكلمتين أكثر مما يشير إليه الاشتقاق. لكن لا يستطيع 
ماركس ولا أحد من شرّاحة أن:يلقى المعتى الحرفىء البسسط 
الواضح الذي يترسّخ في أذهان أغلبية القراء: لأنه الع المطابق 
للتجربة اليومية . 

صراع الطبقات هو بالأساس صراع الفقير ضد الغنى؛ أي طمع 
الفقير فى ما بيد الغنيى. والكلمة التى تجري بداهة على كل لسان 
هى: من أين لك هذا؟ صيّعُها عبر التاريخ لا تكاد تحصى . 

فد يضمر الطمع بعد عقود من الترويض والتهديب . قد يستبدل 
بالقناعة والرضىء لكنه كالنار الخامدة» ما إن ينفخ فيها نافخ» وما 
أسهل ذلك»؛ حتى تلتهب مجددا وتحرق النفس حرقا. 

لم يجد ليئين» مجدد النظرية الماركسية؛ من تفسير للاستعمار 
والامبريالية إلا أنهما رشوة تقدمها الطبقة الرأسمالية الحاكمة للطبقة 
العاملة فى شخص رؤساء الثقّابات . 

ولم يجد دارسو التاريخ الحديث من تأويل لقيام الأنظمة الفاشية 
إلا تحريض المعوزين ضد المتخمين وابتزاز هؤلاء بدعوى حمايتهم 
من غنف أولتك. 

فقير روما القديمة غير فقير دمشق أو بغداد؛ وهذا غير فقير 
بوالموة أو ياريسن. يتلوّن الفقير بالمجتمع الذي يظهر فيه. فقير هنا 
يبدو غنيا لفقير هتاك. 

لقي اقلم حوخنها اللريةا بن التصاصي ون ارقي ميل 
نفساني عام يدعو المرءء مهما كان محيطه الخاص» إلى التأمل ثم 
الإصغاء وأخخيرا التى ': . 


عبد الله العروى 19 


10 


الحاجة. سيل الرجل: وهو كغيره من ضيوف القناة الفضائية. 
دكتور فى لست أدرىئ» عن أسياب الغلاء» فأجاب على التو وكأنه 
قن الصواب: إنها سياسة؛ مقصودة من جانب زعماء همّهم الأول 
والأخير البقاء فى السلطة دون رقابة أو محاسبة»: لذلك يثقلون كاهل 
الناس بمشاكل المعاش حتى لا تفضل لهم دقيقة للتفكير في أحوال 
البلد . 

ثم جاءت نتائج الاستطلاع المزعوم» مؤكدة لهذا الموقف بتسبة 
ثلاثة أرباع المصوتين فقابل ربع واحد. 

وأخيرا سيل أستاذ اقتصاد فحاول بألفاظ بسيطة جدا أن يفسر أن 
الغلاء يعم المعمورة؛ لا يمس دولة أو جماعة دون أخرى وأن له 
فى القالي» باستفناء الات جنك تؤافية ومعيروقة عتلقنا؟: أسيانا 
بوضوعية لا يسعطيع أي قاند :قي أية دولة أفديسينق أنازها... كلام 
لم يرضى :ولم يقنع مسخاورة: 

ثم جرى الكلام على التفظ ولم يذكر أحد أن المستهلك 
الغربي؛ غير المطلعء يظن هو الآخر أن سعره بيد المتتجين وهم في 
الغالب عرب ومسلمون يعادون الغرب ويتمتون إفلاس اقتصادياته . 
ويم يجيب المتتجون العرب؟ إنه السوق. وقانون العرض والطلب. 

المتحمس لنظرية المؤامرة» في الشرى وفي الغربء لا يزيد 
على ترديد مقوله تقليدية. 

أول نصيحة يتلقاها الحاكم التقليذي؛ وهو بالتعريف مستبدذء 
هي : المسغبة جيش من جيوش السلطان؛ أو بالعامية: جوع كلبك 
1 


200 من ديوان السياصة 


وأستاذ الاقتصاد ردّد بدوره موقفا تقليدياً عندما لاحظ : لين من 
مصلحة الحاكم أن يتسبّب في رفع الأسعار بهدف إفقار الناس 
والتضبيق عليهم» إذ هله من وسيلة لدقمهم إلى اليس باتو 

كل الدعوات الإصلاحية تنبع من الهم نفسه. تقول للحكام : لا 

نيئسوا الجماهير. أظهروا حسن النية حتى يقتنم الجميم أن ما 
يصيهم من شر فوق مقدور البشر 

القولان معأ يؤكدان أن الحاجة هي المعطى الأول. طبيعية أو 
مفتعلة ٠‏ فهي دائما قابعة في خفاء السياسة . 

لا سياسة مع الوفرة كما لا سياسة مع القناعة. هذه سابقة وتلك 


لا حقة . 
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العلاقة السياسية. السياسة مسألة إضافية؛ بين أمير ومطيع» 
ملك ومملوك. سيّد وعبدء حاكم ومحكومء إلخ. 

كلاهما بشر» فماذا إذن عن التوازع؟ هل تعمل في أحدهما 
دون الآخمر أم فيهما معا؟ وإن كانت الثانية فهل تختلف الصورة عند 
هذا وذاك؟ 

لنافى المسألة مرشدان: الأول لغوي. كلمة مولى من 
الأقداد. - 

الولاء متبادل. يدل على ذلك مقهوم البيعة إذ هي في الحقيقه 
مبايعة . 0 

مهما يكن السيد أو المولى أو الأميرء أكان فردا أو جمعاء 
خاصاً أو عاماء فهو : فى حاجة مثل تابعه ومولاه. حاجته على قذره 
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ومستواهء لها خصائص ومميزات» لكنها حاجة على كل حال. 
وكذلك الطمع والطموح والخوف. 

لولا الطمع لما كان اضطهاد وانتقام وسلب ورشوة. 

لولا الطموح لما كان توسع وفتح واستيطانء» لما كانت شهرة 
و ضينا وسلمو . 

لولا حوف الحاكم لما كان قمع واستخبار وثأر. 

الأميرء أياً كان» يعد بالأمن وهو خائف. يدعو إلى القناعة 
وهو طامع. ينصح بالركون والمسكنة وهو طموح. يلوح بالوفرة 
وهو شحيح. ينوه بالوفاء وهو عاق مُخلف. 

مرشدنا الثاني الآداب العالمية . 

اشتهر التأليف الفرنسي الكلاسيكي بتحليلاته النفسانية العميقة 
والدقيقة. ارتوى منها كل من نيتشه وفرويد. وثقل هذا التأليف. 
بأسلوبه الوجيز المركزء بيسر إلى اللغة العربية لأنه يوجد في هذه 
اللغة كثير مما يمائله عتد ابن الممفع والحجاحظ والتوحيديء في 
مقامات الحريرى وقصصن ألف ليلة وليلة . 

الملاحظ هو أن هذا التأليف المعبر عن واقعية سافرة فى كل ما 
يتعلق بالسياسة تزامن باستمرار مع دولة الواحد. كما لو كانت 
الواقعية هي الوجه الآخر للاستفراد بالكلمة . 

أرسطو الوجه الآخر لحكم إسكندر المقدوني . 

ابن خلدون الوجه الآخر للسلطنة الاسلامية. 

لاروشفوكو الوجه الآاخر لملكية لويس الرابم عشر. 

تيتشه الوجه الآخر للامبراطورية البروسية. 


22 من ذيوان السياسة 
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نحن المغارية. هذا عنران كتاب ألفه مثقف محثك سليل 
أسرة عريقة فى الخدمة المخزنة. ماذا قال قيه؟ 

وصف بدقّة وأمانة سلوك المغربي العادي معمماً على كل 
طبقات المجتمع. لم يقل هذا تصرف مغربي من المتطقة الفلانية: 
من الطبقة الفلانية؛ من الأصل الفلاني. . بل قال سلوك المغربي بما 
أنه مغربيى. ولم يى إلا ما يجري على لان كل واحد منا كل يرم 
تقريياً. تكلم على الطمع وعلى الخمول؛ على التملق وعلى الطاعةء 
على التقليد وعلى التهرّب من المسؤولية»؛ إلخم. لم بدع أنه قام 
بمسح ميداني» بدراسة منهجية مفصلة؛ بل اكتفى ده لحل قا 
تجريته الطويلة كمهندس زراعي اشتغل مع الفلاحين وموظف نام 
عاشر زملاء كثيرين؛ كأحد الأعيان الذي بلتقي في معاسيباق عرد 
تجاراً وققهاء وحكاماً. سججل ما يقوله المغاربة من أنفسهم وما قال 
أو لا يزال يقوله الأجانب عنهم 

وإذ كانت العبارة (أحتا المغازبة) جارية على السنتنا. غإن غيرنا 

ل أيضا على تله تجملة تقدى الفعتى تفسة. 

نقول: الغرئسوق : أوَلنا أبناء الغال؟ 

والأمريكيون: هذه عادات الغار زست . 

والروس : جلك جلد الروس تجد الحار . 

والابانيون: هذه عقلية الامرراى 

المراد منت هذه العبارات. هو ما يعرف بالعقلية العامة أو الذهنة 
السائدة: أو التقاليد والأعراق: أو السلوك العام أن العامة 


العطيقء إلح . 
3 * بدا 
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نميه نحن ببساطة القربية الأولى: تربية البيت أو الأم؛ أي 
السابقة على التعليم النظامىء على التأهيل والتكوين المهني . 

هذه الترية لا تختلف كيرا عن الترويض والتد جين وق تُعت 
عادة بالتهذيب والثثقيف . وراء الكلمات نلمس ما يقعله الإتسان 
بالنبات وبالحيوان. 

يربَى الصبي كما يربى الحيوان. لا خرق ‏ والقائم على ذلك الأم 
ف ع يحل محلهاء وذلك لين غاية سيره السابعة ين المتعارف. 

ولفظ الحيوان هنا يعني أسا | النوازّع التى تكلمنا عليها سابقا 
تكلمنا عليها كمادة خام يدرسها الحيوانيون والمربون: لكن تحن لا 
تلمها الا فس عدللال نتاتجها : أي من عواللال سعور مجافه : 

يتشكل الطمع أو الطمرح أو الولاء تشكلاتِ عذة. يحمل 
أشبعاه .مكتلقة ورتوسل بأسيات الا خضي الشبوعها . 

الطب المقنات.وعية عامل علس ,ها جعله تاعلا عن 

2 _ 5 ل 5 

بالضبط ما يشفيه . الكثف عتنه يتزعه من حير السياسة ويرده إلى 
الأصلءع أي النفانات . 


التربية الأولية هى تهذيب التواؤع الحيوانة . 


13 
البيت. عندما شاعت عبارة 9أم المعارك» استغربها أحد الفراء 
الأوروبيون بالق عن معتاهاء فقلت له ما عندىق دول تعصم . 
الواقم أن للعيارة أكثر من دلاكة إذ بالأم ترتبط الأهة وريما 


الأمية. الأمى هو الأصلىء الفطري» الحرّء الصافي؛ إلخ . 


24 من ديوان السناسة 


نقول إن التربية الأولى هي تربية البيت: تربية الأسرة. لكن ما 
الأسرة فى مجتمع اليوم؟ لا أهمية لما نتخيله عن الاسرة مما نسمع 
عن الماضي اليعيد أو القريب . لا وجود اليوم للأسرة بمعنى العائلة 
الضشامة لأجيال متعاقبة» العشيرة المتفرعة عن الفصيل وهذا عن 
القبيل . 

تتلخص الأسرة اليوم في الأم الحاضرة باستمرار في حين أن 
الأب غاتب لدواع كثيرة. 
والآم هي المربية الوحيدة والدائمة . لا ينتهي تأثيرها إلا بالموت 
أو القطيعة . 

وتربية الأم هي تربية الوالدة المرضعء إنها حلقة وصل بين 
الطبيعة والمجتمع . بقدر ما هي قريبة من الطبيعة بقدر ما ترس #خ 
فى ولدها التوازع الطبيعية : الولاءء الطمعء الخوفيء إلخ. 

قد تكون الأم أمية ولا تكون جاهلة. بل قد تكون مهذبة متقفة. 

وهنا تدخل فى المعادلة عوامل أخرى؛: مميزات زائدة. 

هذه الأسرة «الأميّةه حيث يكون «الوالد؟ زائرا فى أفضل 
شريفة أو عامية؛ طرقية أو سلفية: مخزنية أو سوقيةء إلخ. 

وظيفة الام لا تنغير بهذا التمايز. تقوم دائما بدور الوسيط 
الحافظ . لكن ما تحفظه؛ ما توصلهء ما تلقئه من لغة وتقاليد 
وأعراف وآداب يختلف من منطقة إلى أخرى» من طيقة إلى أخرى . 
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الشعى. أتذكر جيدا أنى أول ما قابلت كبير أساتذة معهد 
الدراسات السياسية بباريس قال لي بعد دقائق : لا شك أنك بربرى 
(أمازيغي). ريما حكم على السنة ولون الحدقة . استغريت السؤال 
وأجبت يبرودة: كل ها أعلم أني عربي اللسان. 

يظن الكثيرون؛ من الأهالى والأجاتب. أن تساكن #الأجناسة) 
أو ما يعتقد أنها أجناس» خاصية بعض البلدان دون غيرها. الواقع هو 
أن التنرع» لا الوحدةء هو الغالب في الممسجتمعات الخاضعة لسلطة 
سياسية واحدة. السبب ظاهرء هو أن الدولة تكوّنت تاريشيا بالغزو. 


في بريطانيا العظمى مثلا يلاحظ إلى يومنا هذا الفرق بين 
الغالب والمغلوب» بين الساكسوني والكلتي. يشار إليهء بقليل أو 
كثير من الإلحاح في الآداب» من ولتر سكوت إلى جين أستن إلى 
ترماس هاردي. كما يلاحظ الفرق في فرنسا بين الشمال والجنوب 
(أويل وأوك): في إيطاليا (لومبارديا وصقليا): في اسبانيا (قطالونيا 
والأندلس). في الولايات المتحدة تبدو الفوارق بين الشماليين 
والجتوبيين سياسية بالأساس» ناتجة عن أهوال الحرب الأهليةء 
لكنها تتجدذر في أصول السكان الأوائل وما واكب ذلك من انتماءات 
عرقيه وديليه . 

الفرق بين الشمال والجنوب يكاد أن يكون ملازماً للمجتمعات 
القريبة منا والتي تَتَمئّلها تلقائياً عندما نفكر في شؤوتنا العامة. وهو 
فرق» كما هو واضح في الأمثلة السابقة» جغرافي واجتماعي» يهم 
الدار كما يهم الإيمان. 


26 فيلت السنائة 


يستتبع هذا الفرق الانتماء إلى عنصر بشري (عرق)؛ إلى لغة 
(لهجة؛ كلامء نطق)؛ إلى ثقافة مادية (مأكل؛ ملبسء مسكن)؛ إلى 
ثقافة أدبية (أخلاق» سلوكء معاملة الغير)» إلى عقيدة (دين» 
شريعةء طقوس) . 

ويحدد فى الوقت نفسه المجال والأفق. من يقول أنا ريفى: أو 
أنا أمازيغي» أو أنا مغربي» أو أنا عربي» أو أنا أفريقي» أو 8 سك 
(المهم هو الكلمة السابقة على اللسان) يعني بالضبط ما يقولء إذ 
يخط خطأ فاصلا بين من يعتبرهم من قبيله» يشاركهم أفراحهم 
وهمومهمء ومن لا يهمّه أمرهم إن لم ير فيهم أعداء ومنافسين يحزن 
لأفراحهم ويفرح لأحرانهم . 

الانتماء والأفق أمران مرتيطان إلى حد الترادذف (الريف المغربى 
غلا ثقاقة وعتطعة). .وعدا ما يحدة لتب الأوالزة:. ش 

التربية الأولية هي هذه المعطيات منعكسة في جسم ووجدان 
وذهن الطفل وهو تحت رعاية الأم. 
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القبيلة. يُقال الإسلام عربي والعرب قبائل. كل بلد بنتمي كليا 
أو جزئياء قديماً أو حديئاً؛ إلى عالم العروبة والإسلام» لا تفهم 
أوضاعه السياسية إلا بالرجوع إلى الذهتية القبلية. وما يحدث تحت 
أعيئنا في الصومال وفي السودان؛ في أفغانستان وفي العراق زفي 
لبنان؛ يعزز كل يوم هذه الغفرضية. 

زد على هذا أن النظرية الوحيدة التى تستحق هذا النعت والتي 
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ظهرت فى نظاق الثقافة العربية» أعنى نظرية ابن خلدون؛ مستمدة 
كلها من خصائص القبيلة . 
لكن القبيلة مفهوم عام ينطبى على الكلتيين وعلى الجرمان» 
على الهنود الحمر وعلى الأفارقة السود» بل على قدماء اليرئان 
كما لا يفيدنا في شيء إذا نُسِبَ إلى الجاهلية الأولى. ما نسمع 
عن المروءة العرييةء عن النحوة والأنفة؛ عن البطولة واللزباء» عن 
الكرم والسخاء» عن الفبيو والجلم؛ عن الحصافة والمصاحه. 


الحاضر . 
عكس ما تصوره بعض المحللين الشربييئن ويردده بلا ملل 
تلاميذهم. 


ك 

التربية الأولى تتم فى إطار الأسرة وهذه همميزة: بدوية أو 
حضريةء عربية أو أمازيغية»؛ ريفية أو سوسية»ء دكالية أو شاوية» 
إلخ . 

القبيلة المستقرة التي تزرع الحبوب وتربي البقر غير المتتقلة في 
حدود ضيقة الراعية للغتم؛ وغير قبيلة الرحل الجوالين الجمالين. 
اللهجة مختلفة وكذلك العادات والأخلافق وقواعن القيادة. وهذه 
الخصائص هي بالضبط ما تلقّنه الأم عبر الأجيال. 

القول إن القبيلة هي ميزان السياسة في بلادنا يشير إلى الشكل 
دون المضمون. الأول يعمّمء أما الثاني فلا بذ له من تخصيص 
وتحديد. 


التحديد الأهم هو الأفىَ ومداه؟ 


النطاق والجماعة التي يتطلع الاثتماء إليها؟ 
تجاوز الحذ» فعندها يثمّ تخطي الدذولة والامّة ويكون التماهي مع 
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الزاوية. في مجتمعنا الزاوية مبنى معلوم. إن كان في البادية أو 
قي الجبل فهو معيد وملجأ وملبرسة ,ومضحة ومحطة وأحيانا سوق 
ومعرض . لا تكاد تحصى الوظائف التي تقوم بها الزوايا حيثما بعد 
السلطان أو ضعف أو غاب. فيها تنحل عندئذ الدولة. 

إن كانت في الحاضرة فهي كذلك معبد ومصحة ومدرسة؛ لكن 
بصفة هامشية» رديفة» إذ يوجد قي المديئنة أئمّة مساجد وأطياء 
ومعلّمون وقضاة. . دورها الأساسي في المدينة هو أنها نادٍ يلتقي فيه 
الإخوان والأحباب والأنصار. وككل ناد للزاوية قواعد مرعية. 
مكتوبة أو عرفية» يسهل بموجبها أو يصعب الانتسابء فيكثر أو يقل 
الأتباع . 

الزاوية؛ كمؤسسة اجتماعية؛ تلعب دور الواصلة بين البذدو 
والحضرء الريف والمدينة؛ الجيل والسهل. فهي #إخواتية! تسمو 
عن الفوارق المهنية واللغوية والعرقية. تغير الانتماء الأولى وتوسع 
الأفق. تتجاوز حدود القبيلة وحتى الدولة. 


في حالات معيئنة يقدم المرء انتماءه لزاوية على أي انتماء آخر . 


فيقول أنا تيجاني أو وزاني؛ بل يحمل ذلك اسم شخصياًء قبل أن 
يقول أنا ريفى أو قاسي أو مغربي . 

كل .نا من قنيل الأفتولوجيا والسرسيولوجياء الت .كيه التغير 
قديماً وحديثا إلى حدّ أن تاريخ البلد كاد أن يتحول في القرون 
الأخيرة إلى تاريخ زوايا بعد أن كان في فترة سابقة تاريخ قبائل . 

ما يهمّنا نحن في هذا الكتاب هو انعكاس هذا الوضع في مراة 
السناسة: 

واضح أن الزاوية تربية وجدانية؛ بالنسبة للمتعلّم والأمّي؛ 
الرجل والمرأة» البالغ والقاصرء الشيخ والمريد. 

وتربية الزاوية هي في الأساس انقياد واعتقاد» خضوع ونيّة؛ 
بهاتين الخصلتين يتم الشفاء والهناء والقناعة. ما لم يعد يجده الفرد 
فى نطاق الأسرةء بعد سن معيّنة» أو في العشيرة؛ يجده في نطاق 
الزاوية. يجد المساعدة والمواساة» الاعثيار والمساواة؛ النصيحة 
والإرشادء بشرط أن تحسن النية ويتم الانقياد . 

الانقياد ينافي الأنانية والاعتزازء الغيرة والتطاول. أو على الأقل 
يحوّلها إلى مجارٍ أخرى . ظ 

والنية تفتح باب الممكنات (أطلث تغط .. اليه :تجول الأصبات 
إلى وسائل . التوسّل أدبي قبل أن يكون ماديا. 

الزاوية مؤسسة تقليدية عريقة. ما علافتها بحياتنا اليوم؛ فى عهد 
الطائرة والتلفاز والهاتف النقال؟ لنا اليوم مما ونوادٍ. ثقافية 
واناقة» لنا جمعيات وودادزات ليا أحداب ونقابات مهنية» تقوم 
كل واحدة فى مجالها بما كانت تقوم به الزاوية. 

هذه أسماء تنظيمات تبقى جوفاء إذا لم ينعشها أفراد. وهؤلاء 


30 من يعوا النسنات+ 


الأفرادء قادة وأتباع؛ كيف يفكرون» كيف يتصرفون؛ كيف 
يتخاطبون؟ إذا تربوا فى أحضان زاوية» إذا كانت تريية الزاوية هي 
كل ثقافة الأم؛ مجسدة في كلامها وسلوكها ونصائحهاء أما يعمل 
ذلك» في ظروف مواتية: على تحويل فرع الحزب أو الثقاية أو 
الجمعية ‏ لا في العاصمة؛ لا في المديئة المتفتحة على سائر الدنياء 
بل فى المدينة الصغيرة والقرية المنزوية ‏ إلى رَاوية» سيما إذا كان 
المقن هي الميتى الفلايب نقسة؟ 

فيل قن الناضى” فن الأ ولى له السيطان ولكّه.. وذللك. يدف 
تشدديع الاتشخراط قل بقادية يأ كانت. وفعلا فى وقت ماء انخرط 
الجميع في أحزاب أو نقانات أو جمعيات أو أندية أو تعاضديات» ثم 
دب الملل إلى النفوس. هل عاد كل واحد منا إلى نفسه أو أسرته 
الضيقة؟ لا؛ انتعشت من جديد الزواياء فى ثوب مستحدث؛» ومعها 
ارتفعت مرة أخرى أصوات تدعو إلى الخضوع والانقياد» إلى النيّة 
والتوسل . 
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المخزن. في نظر ابن خلدون المخزن هو سلطان قبيلة أو 
زاوية. فى الحالة الأولى تغلب على الدولة خصائص القبيلة في 
تنظيماتها وشاتعها ودعايتها كما كان الأمر أيام المرابطين والمرينيين 
وغيرهم. في الحالة الثانية تغلب صفات الزاوية كما عند الأدارسة 

والفاطميين والسعديينء ويأحرى الدلاثيين. 
في الحالتين المخزن تنظيم مضاف» يتلخص في جيش وديوان 
(ميف وقلم). من يحمل هذا أو ذاك. الجندي والكاتب» فهو 
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مخزني» وأسرته مخزنية إذا توارث فيها المنصب. 

المخزني صاحب «كلمة»» يتلقاها ويبلغها. له مأمورية. يأمر 
ليطاع لأنه هو مأمور مطيع . 

لا خصوصية في هذاء إذ نسمع اليوم العبارات نفسهاء بلغات 
مختلفةء في جيش وإدارة كل دولة. المحاكمات التى تجري بعد 
الحروب» سيما الأهلية» تبرز ذلك باستمرار. 

طبعاً لا يقول الفرنسي أو الأميركي إنه ينتمي إلى أسرة مخزنية 
وإن من صفات خادم المخزن السمع والطاعة والكتمان. يتكلم 
الأول عن «المؤسّسة الخرساء؟ ويعنى الجيش»ء ويتكلم الثاني عن 
الخدمة والولاء؛ ويتكلم الاثتات عن خصال متوارثة عير الأجيال. 

المهمّ بالنسبة لنا هو أنه يوجد عندنا ذهنية مخزنية تفوق في 
تميّزها وفرادتها ما يماثلها اليوم فى مجمعات أخرى. 

الولاء عند مخزنييئا تام وكذلك الخضوع وكذلك الكتمان. لا 
شخصية لرجل اموق سؤزى السخزتية: باتعماثة إلى السكدن: 
باععماثة يداه يون قد حط الحعهل عن كط كما يقول اللمثل .. لا 
غاية له» لا شغل له. سوى انتظار الأوامر وتبليغها. 

والأهم هو أن هذه الذهنية لا تنحصر في رجال المخزن؛ وهم 
قلة» بل تنتشر آلا في سائر المجتمع. بما أن المخزن نظام مسيطر 
تصبح العلاقة المخزئية» بالاستصحاب والاسحباع؛ هي الغالبة على 
الرّاوية: والقبيلة وحتى.على الأسرة: كلما تطابقنت هذه التنظيمات 
استمك المخزن وتجذر. تتعاقب الأجيال» يتتابع الحكام؛ يتبدل 
الأشخاص» ويبقى النظام على حاله؛ ثابتا راسخاء وكذلك الذهنية 
العامة . 


32 هن فقوا الشعاف+ 


نسمع هنا وهناك: قلان رجل دولة» فلان يفهم معنى 
المسؤولية. والمعنى هو ما نقصد نحن بكلمة مخزني . الفرق بين 
مجتمع وآخر في العمق والمدى فقطء في ما هو للدولة وما هو لغير 
الدولة» فى ما هو ضمن المؤسسة وما هو خارجها. 
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علماءعء وشرقاء. قد يقال : تكلمت على علا فه القائد والتايع ؛ 
في إطار القبيلة؛ الشيخ والمريد فى إطار الزاوية. الآمر والمأمور في 
إطار المخزن» وما يترتب عنها من سلوك يتوارث من جيل إلى آخر 
عن طريق التربية الأولية. 

وماذا عن الفقيه والطالب» المعلم والمتعلم؟ ماذا عن التاجر 
والراعى والكساب والفلاحم؟ أليس لكل واحد من هؤلاء تجربة 
خاصة وبالتالي تربية متميزة ورثها ممن سبقه ويورثها لمن يليه بطرى 
متميزة هى الأخرى . 
والاجتماعى إلا من خخلال علاقاتهما بالنفوذ والسلطة؛ فى المظهرين 
الإيجابي والسلبي؛ عن طريق التقليد المتوارث وتأثير ذلك في 

قلنا إن الخوف» وهو تزعه حيوانية ؛ هو أساسن السياسة؛ عند 
الحاكم وعند المحكوم؛ لكن الخوف لا يُلمس سياسياً إلا في عبارة 


مادية أي سلوكيةء أو :معتوية أي لفظيةء والعبارة لبت واحدة عند 
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من يجسد قِيم القبيلة أو الزاوية أو المخرزن. 

ستتكل لاحقا على القربية التظامية. وبالعالى غلى:العلم 
والعلماء» على الْشْمٌ والخصاص وبالتالي على الإنتاج والقائمين به 
لكن فى هذه المرحلة من مسيرتنا التحليلية تلاحظ أن العلماء. وإن 
كانت لهم تجربتهم الخاصةء فإنها تندرج ضمن تجربة الزاوية» إذ 
معظم العلماء » فى الماضي القريب كانوا #امحزبين؟؛ سوى قله يدعو 
التشبث بالسئة الشريفة وإليهم وٌجه التحذير: مَنْ لا ولي له الشيطان 
وليّه . 

والعلماء إذا لم يكونوا في زاوية فإنهم في #بتيقة) أي ديوان. 
منخرطون في المخرن . 

أسرة العالم إذن إما شريفة وإما مخزنية. وحتى إذا كانت سافية 
فإن المرأة؛ أي الأم» فيها تابعة في الغالب لزاوية وسيق أن كلنا إن 
هذا هو الأمر المهم. 

أما التجار والصناع وأهل الكسب والفلاحة؛ ويصفة غامة أهل 
الحرف والصنائع» قمن المعروف أنهم ينتسبون في معظمهم إلى 
الزوايا. الزاوية البدوية تجلب الفلاحين والرعاة والكسابين؛ والزاوية 
الحضرية تستقطب التجار والصناع . لا ثقافة لهؤلاء رأرلتك إلا ما 
يمعون في الرّاوية. منها يتلقون الحجكم والأمثال» منها الحكايات 
والقصص الوعظية» منها الألفاظ والثعابير التى تخخرجهم من طبقة 
البكم الخرس . 

ا 0 ص و متاق يتعاامن تعلارضن فى وجدان 
التاجر أو الصائع» وحتى القلاح والكسّابء» بين معاتاته الشخصية 
والدعوة إلى ق والاعتقاد فى نغود اللامرثي . تقول التجريبة البوعية 


34 من يوان السياسة 


أ لأ صحة يدو .سيب + لا ثمرة لوث كذ وحتهد.. :وقول الدعرة إن 
البركة تعمّ كل الكائنات وإن النيّة تذلل العقبات وإن الأسباب وسائل 
فقط . 

الملاتحظ.هى أن الغربية تقتلي كائما الشكرنةة .أن هذه تؤؤل 
داقماً حتى لا تتعارض صراحة مع تلك . 

التربية بالتعريف ثقاف. 
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خاصة وعامّة. عند التدقيق العامة هم من يباشرون الأشياء من 
فلاحين وكسّابين وصتاع وتجار. والخاصة هم من يباشرون البشر من 
شرفاء وعلماء وشيوخ وقادة وفوق هؤلاء وأولعك يوججد الحكام؛ 
أهل الحل والعقدء أصحاب الأمر والكلمة. فهم إما عسكر (السيف) 
وإما كتاب (القلم) وإما قضاة (الشرع). 

يمر الزمن وتتغير الظروف ومعها الألفاظ والتعابير. 

نتكلم على شعب ونخبة وحكومة؛ على جيش وبيروقراطية 
وقوانين؛ على سيادة وتنفويض وتنقيد . 

لكن ماذا عن الامتمرارية والتؤارث؟ عن التربية الأولية+ تربية 
الأم؟ عن الاتصال الطبيعي بين الأجيال المجسّد في الاسم (أهل 
فلان» آل قلان)؛ الأسرة في بعذها الزمني؟ 

قامت الثورة الفرنسية وهاجر النبلاء ثم طلب منهم تابليون أن 
يعودوا للخدمة ويشاركوا في تحقيق ما عجرت عنه الملكية» أي 
فرض امبراطورية فرنسية على أورويا. فعاد قسم منهم . ثم انهار نظام 
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نابليوت وعادوا جميعاً ليحتلوا مناصبهم في الجيش والديبلوماسية 
والإدارة والكتيسة والبرلمان. عاد النبيل إلى قصره وضيعته وأصبح 
يمثل الفلاحين والصناعء أي العامّة؛ في البرلمان عن طريق 
الانتخاب كما كان يمثلهم؛ حكماً» لدى جمعية الأعيان التى كان 
يستذغيها الملك للمشورة كلما عنت: أذمة: 

وعودة الغائب هذه نلاحظها في كل مجتمع يمر بأزمة ثم بثورة. 
ثم باضطهاد؛ ثم بحرب أهليةء ثم بأزمة ثانية تحل أو لا تحل بتلك 
العودة . 

والعودة قد تكون جلية» رسمية؛ مقئّنة كما حصل في فرنسا 
وقبلها في إنجلترا؛ وقد تكون متسترة»؛ تلقائية» كما حصل فى روسيا 
بعد ثورة اليولشفيك أو تركيا بعد الثورة الكمالية . 

والحركات التحررية التي قوّضت أركان الامبراطوريات 
الأوروبية» مكلت ثورات اجتماعة بكل مغتى الكلمة. ظهرت أثناءها 
نخب جديدة زاحمت القديمة المتّهمة بالتواطؤ أو الخيانة. شكل 
الاسعيان الوطقى رأس عمال ولت لمسو آثار رأسيال ساق عمقل 
الشبرفه أو العلم أو المخزنية. قكانت محاكمات وتصفيات وحملات 
تطهير . ثم استقرت الأمور وكان العفو وعاد المنفى. هو أو وارث 
الببمة:: 

النخبة السياسية تتجددء نظرياء بالانتخاب. وللانتخاب 
السياسي مسطرة وهدف (المحاسبة؛ المكافأة أو المعاقبة). فهو 
بعقاية لني 

أما النخبة الاجتماعية فتتحكم فيها الطبيعة» عبر التوازع وبوسيلة 
التربية الأولية . الغالب عليها الاستمرار. 
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لا غرابة أن تظهر في فرنا الجملة المعبرة عن هذا الواقم 
كلما يخيرات الهو أستقرت . 


20 


الطبقة. كم من محاضر متشبّع بالنظرية الماركسية عاش 
التالية! يتكلم طويلا على العازري بومسدوعه تساي قم يأ 0 
مفهوم الطبقة ليميز بين من يملك وسائل الإنتاج (الأرض . الحيوان:: 
الأدرات». المال) ومن لا يملك سوى عضلاته كقرة إنتاجية. فيضطر 
إلى إيجارتها للأرل مقابل تعريض قد يلبَى حاجته وقد لا يلبّيها. 
1 الأول الثاني وفي آخر الصفقة يعطيه ما اتفق عليه الاثنان ثم 
اث ر بالفائض» كبيراً أو صغيراً أو لا شي»+. فى الغالب الفائض 
كبير واضنة تشقون حختى الأغناء فيمايظل فشر اله لفقراء فى حده 
ومسموأه. 

يدخل المحاضر في التفاصيل» يوضح الجزئيات» يرد على 
اعتراضات المؤرخين والاقتصاديين ورجال الدين. يظن أنه طرق 
الموضوع من كل جوانيه» فيختم كلامه وينتصب لأسئلة الحضور . 
وعندها يشعر أن جهده ذمىي سُدى إذْ يدرك من خلال الملا حظات 
الموجهة إليه أن مقهوم الطبقة لا يرال يقترن فى أذهان السامعي 
بمفهوم الهيئة؛ رغم تحذيراته المتكررة أن الطبقة مقهوم خاص 
بالنظام الرأسمالي الحديث بعد أن يكون قد اتفح للجميع عن طريق 
الفلسفه والقانون ما هو الفرد وما هو للق بي 0 ل» [لخ. 
فى حين أن الأنظمة السابقة على الرأسمالية الحلايثة كانت" تخلاد 


الهتات فانو ف 0 والمملر كع السمد والخادع. الملاك و القر” ) 
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وتنظم بدنة العلاقات بينها. عندما نتكلم اليوم على الطبقات في هذه 
المجتمعاتك :روما الصينء العلاقة الاسلاية + اتحيف البسيط 
الأوروبي» إلخ)» فإننا نؤول الواقم على أساس ما أفرزه نظام لاحق 
خرج من صلبه. الطبقة؛ في الاستعمال الحديث» هو مفهوم عامء 
جامع إذت لما ظهر 5 المجتمعات السابقة كهيئثات منتقلهة. الهخة 
من ملموس التاريخ ٠‏ الطبقة مفهوم مجرد ينتسب إلى نظرية التاريخ ١‏ 


النظرية هي أن التاريخ حركة (حيئما لا حركة لا تاريخ بل ححياة 
طبيغية) . والحركه هى في اتجاء الاتصهار والترحيد عير المتافحة »؛ 
اللمه أو العثفة» المنطمة كثيرا أو قليلا. 


التداخل والتمازج . 


الشرفاء» العلماء. الشبوخ. إلخ» هيثات متميزة. لكن تجمعهم 
١ 5 5 :‏ -- وني . الؤأءهى 9 2 . 5 
ظاهرة. خروبهم 0 يباشسرون اللإنتاج . هل من صير بمب فاوح اال دهم 
١ 5‏ : : 6 0 1 
صانم إلا مضطرا أو زاهدا؟ 
الفلاحون والصناع والتجار أصحاب مهن متميزة؛ لكن علاتتهم 


بالإنتاج أظهر رأوثق . 


قد نتمر في التدقيق والتوضيح إلى ما لا نهاية. ببقى أن لفظ 
طيقةء لغرياء يشير إما إلى جيل وإنا إلى حيثة. فمن يعيش في 
مجتمع لم تعم فيه بعد العلاقات الرأسعالية؛ يعرف بالممارسة اليومية 
حالة واحدة وهى أن هناك خاصة وعامة؛ الهيئات كل الهيئات تعتير 
من الأولى وما سواها يعتير من القائية؛: سيما إذا كانت الثقافة المادية 


لا تزال تقليدية بسيطة. والاختلاف المفدكم تلب الى المنطق 
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والهندام وربما في السحنة؛ وكذلك في السلوك؛ في ما يسمَى 
يتقنيات الجسم . 

تقول النظرية إن التاريخ يتجه إلى ثنائية: البورجوازية؛ ميزتها 
العمللك» والبووتيقاريا سيتاتهنا سنلى: الملكية .. أكعاء عنده العطلية 
الطويلة» التي تتغرق أجيالاء ينصهر في الطبقة ما فوقها (النخبة 
الحاقية وما مدنا [اليعاك الليسافية» 

البورجوازية هي طبقة ودولة» بالمعنى الخلدونيى. تنصهر فيها 
كل الهيئات بمعنى أنها لم تعد تعرّف نفسها !!” بما يميّز الطبقة 
البورجوازية أي التملك (هكذا يفعل الشريف والعالم والضابط 
والقاضي والموظقفء إلخ). فتعود الاختلافات شارات نافلة. 
وبوساطة الانتخاب والتفريض تكون الطبعّة هي الحاكمة فى شعخص 
يعض أينائها . 

البروليتاريا هي الأخرى طبقة تتطلع إلى أن تكون دولة. تنصهر 
فيها كل الهيئات المححلدة بالقانون. كل الجماعات المنتجة من 
فلاحين وصناع وتجار وغيرهم. مع التقدم العلمي والتفنن التقني ؛ 
تتغير ظروف عمل هؤلاء؛ بل تتوحد. 

المنتظر هو أن التنافس» وهو حتمي بسبب آليات التقدم 
العلمي؛ يؤئر في القلة وفي الكثرة معا. القلة تقل باستمرار والكثرة 
تكثر بالوتيرة نفسها. ويوماً ماء فد يكون بعيداً جدّآاء تذوب الأقلية 
فى الأكثرية. فيتعذر القول هل نعيش في دولة أو في لادولة» إذ 
تيم الشحية (لحكومية أو الجضاقية أو #افية) الطزة مله بالععتي 
الحرفي. وعملية الانصهار المشار إليهاء بطول أمدهاء تكون قد 
مسحت الفوارق بين الهيئات» وبالتالي غيّرت مضمون التربية الأولية. 
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ثربية الأم؛ وركزت بذلك استمرارية الوضع الجديد . 

كلامنا هذا على ما كان يتوقعه الكثيرون قبل ثلاثين أو أربعين 
ستة» في المجتمعات المتقدمة جذًاً. رغم ما حدث في نهاية القرن 
الماضي» انهيار النظام البلشفي في روسيا والدول التابعة لها. مع 
بقائه ظاهرياً في الصين» ورغم ما قيل في شأنه» لا أحد يستطيع أن 
يقول بحى إن ما نشاهده اليوم من تقدم علمي وتقني هائل من جهة؛ 
وازدهار اقتصادي متواصل في البلدان الغثية» مع وجوت أزمنة 
مستعصية في نظام الديمقراطية التمثيلية؛ هو تفنيد للنبؤة أم تمهيد 
لها. 

لكن ما القول في مجتمع غير رأسمالي متطوّر كمجتمعناء 
بثقافته التقليدية الحيّة» بتربيته الأولية الغالبة» بوعي أعضائه الحاد بما 
يميز بعضهم عن البعض؟ 

انصهار الهبئات في الطبقة (مالكة كاتت أو عاملة) ربما حلم 
مجيدء لكنه اليوم وهم خادع. لا سييل اليوم إلى تذويب الهيئة 
الحاكمة فى هيئة اجتماعية بعينها» كما لا سييل إلى تذويب الهيئات 
المختلقة فى ظبقة أعلى . حتى عتدما نمّي الهيئة طبقة؛ فإنها لا 
تؤال تضرف عسلياً كهيحة.. التشريفه البىء هلاق لتعده لل يرال 
يتصرف كشريف» والشيخ كشيخ والقائد كقائدء ورغم أنه أجير إن 
المزارع يتصرف كفلاح والصانع كصنائعي والتاجر كبقال. 

عملية الانصهارء غمس الهيثة في الطبقة. تعرف بالطبع مذأ 
ووو الملاحظ اليوم؛ ومنذ مدة. أنها فى حالة عور نستهر.. 


نلمس على كل المستويات عودة الغائب وطفح الهيسى: 


40 هن سيوآق'السئاسة 
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الرزق. كنت مرة في اجتماع. فأجلت البصر في الحضور 

رزق كل واحد معرورفء مسجلء لكن قبل أن يسند إليه' في 
كتاب العطاء كيف وجدء كيف أنتج نعلا؟ 

تقرأ فى كتب الأجداد: خصص لفلان عطاء قدره كذاء نصغه 
والفضة. من أين القوت والإدم. من أين الدرهم والدينار؟ كيف أنتج 
كل هذا قبل أن يجبى ويخرن لم يمنح وينفذ؟ 

اليوم يتلقى كل واحد 2" هؤ لاء السادة.؛ وهم سادة بالفعل. 
ومال الخزينة من الضرائب والضرائب مفروضة على بضائع. هنا 
يكم قف التتقيم. لا أحد يرعغب في معرقة أصل العررضص والبضائعء 
جفيق 5أسسو علم جديد (علم الاقتصاد المدني). 

بعضتا يطرح اليوم المسألة حتى في مجتمعتاء لكثه يفعل ذلك 
لأنه لقَنْء فيما لقَنْء علم الاقتصادء لا لأن نفسه تتطلع تلقائياً إلى 
ذلك. قد يلقن العلم ثم يتناماه أو يرفض أن يطيقه على حاله إذ 
يفضل الأمن والدعة على الريبة والاضطراب. 

الدافع إلى التجاهل هو بالضيط التربية الأولى؛ تربية الأم. 

عدت إلى الحضور وميّزتهم والعدا وعدا هذ[ سريف طال ما 
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تبرك الناس بأجداده وأدوا على الزيارة ما أدوا. والثاني ينتمى إلى 
زاوية كثيرة الأتباع: يقصدونها موسمياً للاستشارة والاستشفاء 
والتظلم مقابل «شرط؛؟ معلوم. والثالث يتحدر من أسرة مخزنية 
عريقة؛ بيدها عدد من الرسوم تأمر بتوقيرهم واحترامهم. قادت 
الجيوش ثم أدارت شؤون القبائل. فجنت من الخدمة ما جنت؛ 
فتقنولا وَشيو مفتمورل. لكل رزفه. ولوق #الأعمارء: مقترع 
متفاوتة ‏ هذا ما يقال ويسمع ويحفظ»ء هذا ما يواقق الحال. 

قديكون أحتد ولا لفون أسخاد تاريخ أو اقتصاد أو 
اجتماع. قد يكون طبيباً أو محامياً أو مهندساً. إذا سألته في الأمر 
أجابك بما يرضي عقلك وشعورك. أجابك بلسانهد؛ أما في قرارة 
قلبهء في سلوكة اللأواغي: قإتة يساير المعهوة. ينصت للغة الأمء 
يطبق ترجيهاتها ونصائحها. يربط الرزق بالهيئة والمرتبة والوظيف؛ 
لا بالإنتاج ووسائله. لو فعل لظهر له القارق بين ما يعطى وها بعل : 
ما يمنح وما يُمنح ‏ ويما أن الأمر يتعلق بالذهنية العامة بالتربية 
الأولية: فليى وحده في هذا الرضع. كل منا يربط ما يتلمء فا 
يعتبره حقه. بالحال لا بالعملء بالحيثية لا بالإنجاز» حتى وإن 
تراس جربا أو :نقنابة»: عى وإن أذعى :العقنذمية:والتعاؤلية.. بين عا 
يقوله لسانهء وريما يعقده ذهئهء وما يوحي له يه حاله» يوجد حاجز 
هو الموروث في السلوك وفي الوجدان. 

كيفه يمكن أن يظل العالم بدون منحة؟ هذا ما يقوله حال 
الدكتور العاطل. إما منحة وإما الموت أو الهجرة. أما ما يقوله لسانه 
فشيء آخخر . 

لا يدخل مجتمع ما التاريخ الحديف إلا إذا عرك من آين. ررقه . 


42 وتران التسات» 
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الحجب. طوال القرن الماضي» في البلاد المتقدمة والبلاد 
التابعة لهاء ذاع بين المثقفين مفهوم الطبقة (وَلئا فيه كلمتنا) ومغهرم 
الأدلوجة. وظن الكثيرون أن هذين المفهومين يمثلان في علم 
الاجتماع ما يمثله مفهوم الثرة المادية في علم الفيزياء . 

البوغ لآ ككاد تخد اللكلسين :ذكرا فى الختلات السابتى» 

هل كل ما قيل في شأنهما خطأ محض؟ بالطيع لا. لا يتصور 
اق اتكتون هذه اتطلواسن النوتاكالة سح الذا ري ».وتيب حداف 
وموهويون؛ قد سارت كلها في دهاليز التيه . 

اغقبارا مما تاتعظه معد تلذشن سلة تعرييا ننه #عودة النانت 6 
من انتعاش اليمين وتفادم اليسار» إن جل ما قيل عن الطبقة وعن 
الادلوجة صحيحء لكن في مستوى غير مستوى السياسة . 

لا تكون النظرية السياسية سياسة. السياسة ممارسة ليس إلا. ما 
قد يستنتج عن النظرية من سلوك ليس سياسة» كما أن التاكتيك 
الجتع وس ند لايك الس ةلي اق كا سياساء 

يتعلق الأمر هنا بالزمن البشري» وبالتالي بمدى الجبل؛ المدى 
التعبور الدع قصل وصى القرة الاقف كما كر التربية الأولية) عن 
وعي القرة نفس إذ يسع فوديم الدنبا بتر جع تلقائيا تلك التربية 
بالذات متناسياً ما تعلم أثناء تربيته النظامية. صورة أخرى من «طفح 
العهين 6 الضف الفالةامين الوعييو قصنير 5ه 'لا تتضاوز عتريق أو 
ثلائين منة: هي المجوة الزمنية التي يمكن للمرء أن يشغْل أثناءها 
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ويعتبر الموروث» كل الموروث. أدلوجة؛. محكوم عليه بالتاكل بفعل 
علم موضوعي يشيد ندريجياً مم تطور وسائل الإنتاج وتغيّر علاقاته . 

ما يجري في ذهن الفردهء أثناء هذه المدة» مدة الرجولة 
الطائحة. هو من قبيل الإرادة والعزيمة؛ التصور والتطلع؛ المصطدم 
باستمرار بالواقم الملموس . 

في الوقت الذي يتعلم فيه الفردء فيقتئم يذلك ويرددهء أن 
الواقع الحق محجوب عن الحكام وأصحاب الشأن يسبب 
اأدلوجتهم؟» فإنه يتعامى هو عن وضعه الطبيعي. ينكر أن تربية الأم 
لا تزال تعمل في أعماقه رغما عنهء رأن العزيمة» التي يرتفم بها عن 
الموروث قيهء تضعف بالضرورة مم مرور الأيام وتوالى النكبات ؛ 
آنه سائر لا محالة إلى التصالح مع الواقع. أي مع الموروث فبة . 

نظرية الطبقة والأدلوجة هى فى الحقيقة تفى للبباسة كممارسة. 
تصدق في وضع لا سياسة فل ل داكن هال سينا 

لعن أران الكنيووة آم يجعلواامن التطرية مسابة . فكادت 
بالضرورة سياسة لا سياسية. والنجة هي ما نرى اليوم فى كل 
البلدان» المتقدمة منها وغير المتقدمة . 

ما دامت البياسة هى بالشبط ها تمه تقيديا الكلمةء أي تسيير 
البغر واستغلال نوازعهم الطبيعيةء فإن الهيئة تظل سابقة على 
الطبقة» تطوغها لأغراضها بشتى الطرق؛ ويظل نقد الأدلوجة معرضاً 
باستمرار ليكون هو ذاته أدلوجةء يحجب الواقم ولا يكشقه. 

من يعمل بمقهومي الطبقة والأدلوجة ضحيف في مواجهة خصمه 
لأنه يطاول الزمن؛ يراهن ضد القائم وضد الموروث . 

فهر دائماً في حالة الواعظ الداعية. 


ك4 مانن أن الساضة 
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التعليم. ما يهمّنا هنا ليس التعليم النظامي بعامة؛ بل جانب 
تحاص فته 

تنتهي الترببة الأولية فى سن السابعةء هذا المتعارف عليه عند 
الأمم منذ القديم. فيخرج الطفل (قبل الطفلة) من مجال الأسرة إلى 
المجال العمومي. المدرسة هي التى تعذه ليكون عضرا فاعلا في 
المجتمع . ش 1 

المدرسةء من منظور الياسة» هي حلقة الوصل بين البيت 
ودار النذوة (اليوم قبّه البرلمان). يتعلم فيها الشاب فن الخطابة. لا 
اختلاف بين المجتمعات في هله النقطة: قديما وحديثا. 

إذا نظرنا إلى برامح التعليم» على اختلاف أطواره؛: نتطيع أن 
تميز بسهولة بين ماهو تأديبى ) وماهو تأهيلي. وماهو تهديبي . 

التأديبي يوفر للتمليذ وسائل التعبير. ها سمعه وحفظظه في البيت 
يراه حروفاً في المدرسة. من تمك الهجاء إلى مطالعة عيون الآداب 
الغرض هو التمرين على صناعة القول والتعبير. ما يلمن الوم كتابة 
كان؛ وريما لا يزال» يتعلم سماعاً والنتيجة واحدة كما يشهد على 
دلك الماضي والحاضر. 

التأهيلي هو ما يمد التلميذ بوسائل المباشرة» مادية كانت أو 
معنوية. وتدخل في هذا الحيز الرياضيات والطبيعيات بكل أجزائها 
وفرو 

قد يتمصل التأهيل عن التأديب بعد سنوات قليلة فى مأ يعرف 
بالتعليم المهني (معاهد التكنرلوجيا). الواقع هو أن كلياث الآداب 


والحقوق تخرّج خطاء وكليات الطب والهندسة تخرج صناعا مهرة. 
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قد تضعف العلاقة بين النظري والتطبيقي (العلوم والصنائع)؛ عتدما 
يكسيق' الاعف 75 بذ العتو اترالق اللنسة» كنا زاتما مسو اد 
العلم الحديث هو بالتعريف معرفة وسائل المباشرة والإنجاز . 

التهذيبي عو ما يمس القيم والأخلاق ويحمل اسم التربية: 
الوطنية أو الدينية . 

ريا لأامرسد مار مد 3 ببن هذه الأوحه الثلاثة . قد تتصور الأمر 
كمتايعة وتتويج للتربية الأولية ؛ تربية الأم؛ بالترتيب والتوضيح من 
جهة؛ ومن -جهة ثانبة بالإغناء بمناهح ووسائل متحدثة. 

في حالات كثيرة هذا ما يقع بالفعل. يشارك التعليم في ترسيخ 
الثقافة العمومية» تلك القِيِم التي تتقق عليها التقاليد الفتوية» تقاليد 
ايفن :والراوية :والفهلة: 

وهنا تعرض لنا مسألة اللغة . 

يحصل الانسجام إِذا تم كل ما قلتاه سابقا في إطار الاستمرارية» 
إذا كان التعليم النظامي هو #تدوين»: مجرد تدوين للغة الأم. عندها 
لا تكرن قطيعة ولا يكون انفصال. وما يُضْمْ إلى ثقافة الأم من تعايير 
أدبية» من معارف لظرية: مون ميؤعلاات اك طحلة ):صير فى الحيافق 
نفسهء إذ يكون مفهوما تلقائياء معروفا غير منكر. 

همدء الاستمرارية هى من خصائص المجتمعات المتقدمة 
المزدهرة»؛ في القديم والحديث . لكن التاريخ ا تواطم. أغلبها 
في صورة مساكنة لغة لأخرى إن لم يكن إبدال الواحدة بالأخرى. 

عندها ثد يبقى الجائب التهذيبي على حاله؛ وتضمن مكذا 
الاستمرارية . لكن ماذا عر التلتبء ع التأديب؟ ماذا عن التأهيل؟ 


قل يقال إ 3 لخلفي: بحري على رمور مدي ساد يه . العمله جياذنة 5 


46 من :مموات السناية 
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كذلتك التعرف على تقنيات جديدة. الطبيب طبيب» أتم تأهيله بأية 
لغة كانت. المطلوب منه مباشرة المرض لا محاورة المريض . وكذا 
الصيدلي وكذا المهندس إلخ. 

مع هذا تبقى في النفسى ريبة» تغذيها التجرية التاريخية» سيما 
في عهد الاستعمار. عملية التلقين طويلة. تتطلب في الغالب اثنتي 
عشرة سنة» ضعف ما تستغرقه التربية الأولية. في النهاية؛ ألا تؤثر 
مضامين التلقين والتأهيل؛ ونعني بالمضامين ما تحمله الآداب 
والعلوم والتقتيات من فلسفة ضمنية (من أدلوجة)؟ وإن لم تؤثر 
إيجابياء فقد تونّر سلبياء بإفراغ التهذيب من فعاليته؟ إذا خيّر الطالب 
بين ساعة تقوية في الفيزياء وساعة تربية وطنية؛ ماذا يختار؟ 

هنا مبدأ المقاومة والمطالبة. 

المطلب الأول توحيد لغة التلقين والتأهيل والتهذيب [تعريب 
اللسان] . 

المطلب الثاني تحديد المضمون بحصر الآداب في الإنتاج 
الوطني التقليدي؛ ثم بفصل العلوم والتقنيات عن أصولها المنهجية؛ 
أي إيدال فلسفة بأخرى [تعريب المفاهيم]. 

مطالب نظن أنها خاصة بناء في حين أنها رجدت وتوجد في 
مجتمعات لا تربطنا بها علاقة. وبما أنها عامة فهي ظرفية . 

لسنا وحدنا فى مأزق» ومن غير المتوقع أن نكون الاستثناء فى 
تاريخ البشر . 
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المراجع مقاطع طويلة مكتوبة بالحرف اليوناني وغير مترجمة؛ إذ 
كانت اليونانية لا تزال آنذاك من مقوّمات الثقافة الكلاسيكية في معظم 
البلاد الغربية. فحاولت أن أحفظ الأبجدية اليونانية لكي أقرأ على 
الأقل بعض المفردات الأساسية في الفلسفة والآداب. رغم 
محاوللات متكررة لم أفلح إلى غاية هذا التاريخ. اليوم تراجع الإقبال 
على الدزاسات العلاسعية زعاد احرف اليونائئ غير معرواف الدق 
الأكثرية. فدرج الناشرون على كتابة امقر دايك الجوقاقة القبرورية 
للطلاب بالحرف اللاتيني . 

ليبن مهلا إذَن أجعود المرة على خرفية مكتلفين: 

لو كان منطق اليسرء منطق الاقتصادء هو المتحكم لديا لفعلنا 
ما فعل غيرنا ولكتينا لغتناء مهما تكن. بالحرف اللاتيني الذي 
انتشرء في صورة أو فى أخرى؛ في جل العالم. خقارما قعل عيدد 
من الشعوفب: مغضطرة أو مختازةء» كالفيتتاميين الذين تَخَلوا عن 
الحرف الضيتعى» الأثراك الذين 'تخلوا عن الخرف.الغريئ: 
الأندونسيون والماليزيون الذين تخلوا عن الحرفين الهندي والعربي. 
وكذلك الناطقون بالسواحلي في أفريقيا الشرقية وباللهجات التتارية 
في أسيا الوسطى . 

لا يسعنا إلا أن نسجل» دون الجزم بأن هناك علاقة سببية» بين 
إصلاح الحرف وانخفاض معدل الأمية. المقارنة بين تركيا ومصرء 
ماليزيا والباكستان». لا يدع مجالا للشك . 

لكن المنطق الاقتصادي ليس هو الحاسم في هذه المسألة. 
الأمر واضح في ما يتعلق بالحرف العربي» ومنذ بضع ستوات في 
اختيار حرف التيفناغ لرسم الأمازيغية . 
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وُجدت دائماً دعوة إلى كتابة العربية بالحرف اللاتيتي وقويلت 
دائماً بالرفض . بل رُفضت حتى الدعوة إلى تعديل الحرف العربي 
لأسباب تقنية؛ اقتصادية؛ وأكثر من ذلك؛» ثقافية وسياسية. 

العمفحقك بالحرف تقنحت بالكقناقة والخضصوضبية: والأصالة 
والانتماء.. كل محاولة تغيير أو إصلاح تؤدي إلى الفرقة والعزلة. 
تعني التفريط في تراث عظيم (هو الثمن الذي أذّته تركيا الكمالية) . 
كما تعتي الانفصال عن ممجموعة بشرية تعد مندا وحمى. 

هذه العوامل كلها ظهرت؛ لكن في شكل متناقض» في اختيار 
التيفناغ . 

فى المقابلة التى أشرت إليها سالفا» قلت لمحاوري: لا بد من 
الاعتراف أن إتقان أنواع ثلائة من الحروف مهمّة شاقة. قد تعين على 
تفوق الموهوبين»: هذا أمر مجربء لكن هل كل الأطفال الأمازيغ 
موهوبون؟ ما سيحصل» على الأرجح» إما تخلف في يعض المواد 
الأسناسيةة وإنا إفنال وفب اك تدريهى لما لقند الللمية فى هلف 
الابتدائي» سيما إذا لم تتوفر لقي علقة أدة غَويرة». متنوعة و 
تومه علن مرااعلة الجعمال العرف اللعلعد. 

واضح إذن أن الدافع القوي وراء الاختيار كان سياسياً؛ يغرض 
فرض الانتماء ونبذ أو عرقلة الانصهار. قد يقال: التمييز قائم على 
أي حال؛ والانصهار غير محقق حتى في حالة الرغبة فيه والمطالبة 
ب العناقا ل المسل ]قا فيان تركية بوتوسييم الفسيين؟ الأسكموار اف 
تولى الحرف العرنى: وهز الاخياز التقليدى + يؤدئ حتها إلى طمسن 
الهوية: إذ لسر قة الأمازيغية لم تقم إلا لتحويل هذه الوجهة. 
واختيار الحرف اللاثينيى» رغم مغرياته؛ يصطدم بحساسيات قوية. 
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لم يبقّ إلا المراهنة على التيفناغء رغم تبعاته . 
الاقتصادية؟ ماذا عن التأثير على مستوى الثقافة؟ ماذا عن الانسجام 
الاجتماعى؟ 

يدل الحرف غلى وقاء وعلى انثماء . وقاء لماذا؟ انثماء لآية 
ماعط 


وتطرح مجدداً مسألة الأفق . 
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الفصحى. نسمّي اللغة التى نسعى إلى تعلمها في المدارس 
والإعداديات والجامعات بأسماء مختلفة. لا أحد منا يلمٌ بكلل 
أوصافها ووظائفهاء لا من الداخل ولا من الخارج. يسمّيها الأجانب 
العربية الكلاسيكية أو المقعّدة ونسميها نحن القصحى أو المعرية أو 
لقّةاصيهده أ لقة العتمهااق الحقة الآدرية.. واحياتا تقول الفة 
الخاضةء لغة المخزن» لغة القرآن» كما يسمى غيرثا ما يمائلها 
عندهم لغة المَلِك أو لغة الكنيسة أو الخة: الأكاديمية . 

أثناء القرن قبل الماضي جرى الكلام في إنجلترا على الثقافة 
والنظام مقابل الأمية والفوضىء وأثناء القرن الماضي على الثقافة 
الأنسوية الكلاسيكية والثقافة العلمية. الأولى ثقافة النختة التقليدية: 
الإدارية والسياسية» والثانية ثقافة التخبة الحديثة» ثقافة أرباب 
المصانع» والعلماء الباحثين والخبراء التقنيين. نسوق هذا المثل حتى 
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لآ نظن أن عااتعرفة من إزدواجية لغورنة: وضع عريب الآ مثيل لله 
تساكن لغتين وثقافتين» وفي عهد سابق كتابتين» هو القاعدة في 
هى إنتاج مجتمع بعينه . الحرف واللغة والثقافة كل منسجم. وظيفته 

التواصل مع الماضي ومع الحاضرء مع الأجيال السالفة ومع 
كل من يتولى اليوم مثلنا الحرف نفسه واللغة نفسها والثقافة نفسها. 
وهذا هو ما يحدد الأفق الذى ألمخنا إليه سابقاً.. الخضر مؤخراً نطاق 
استعمال الحرف العربي» لكن مجال اللغة العربية لم يضق بل أكبر 
الظن أنه اتسع في آسيا الوسطى والشرقية وفي أفريقيا الساحلية. أما 
الثقافة التى تحملها تلك اللغة فإنها حافظت على حيويتهاء بل تسعى 
اليوم إلى إثبات وجودها وفرض تأثيرها مجددا يعد استيعابها 
اجتماعية وسياسية . 


ألفت الأستاذة جاكلين دي روميىا المتخصصة فى الآداب 
اليونانية القديمة) غدة كغن :تنعى فيها غلى تنكر أؤرويا الحديثة 
لجذور ثقافتها اليوتانية والروماتية. تقول إن جل المفاهيم التي تميّر 
الحضارة الغربية من حرية وعدالة وديمقراطية وتسامح متجذرة فى 
اللغة اليونانية. مثها انتقلت إلى روما ومن هذه إلى أورويا الحديثة؛ 
يعبذ أن أخضبعت المتظقها العفنة المسميحية ذات'الجدور العبرية 
الشرقية. بقدر ما تقل معرفة اللغة اليوثانية تزيد هذه المغاهيم غموضا 


تقول الباحثة العجوز ذلك وهي تعلم أنها تشجع بقولها أنصار حتمية 

ما يغتينا قى تخليلاتها هو علاقة الثقافة باللغة: 

ما هو المضمون المرتبط باللغة العربية؟ تطرح السؤال لا بالشسة 
للواقع بل بالنسبة لآراء وتأويلات الناس . ما تقوله الأستاذة المحترمة 
عن الثقافة اليونانية ليس كله صحيحاً وإنما هو رأي باحثة فى الأدب 

الثقافة العربية» كما تعبر عنها اللغة المعربة» تعكس صورة 
مجتمع معين بخصوصياته العرقية والمعاشية والاجتماعية والعقائدية. 
وتعمل من خلال التربية النظامية على أن يُرئه جيل عن جيل . 

الثقافة العربية هى بالفعل ثقافة الخاصة بل ثقافة خاصة الخاصةء 
الحكام والكتّاب والفقهاء. تُمكن الجميع من التفاهم والانسجام 
بانتمائهم إلى الأصول نفسها وتوليهم الأخلاق تفسها. تحتفظ إذن 
بأهم ما في تربية المخزن والزاوية والقبيلة والحرفة . لنتذكر عناوين 
الكعب المعجمذة: المعارف: عيون الأخبار: العقد الفريد: 
المستطرف؛ إلخء مجموعات أخبار وأحاديث» أمثال رقصص» عبر 
وحكمء مقامات وخطب وأشعار. . ثروة وأية ثروة! يصعب على من 
ارتوى عنها أن يفرط ذيهاء إذا ما ثقفهاء أ إذا ما كان من النخبة . 

يقال من جهل شيئا عاداه. الجل عندنا جهال . يسمعون بهذه 
الثروة كما يسمعون بمحتوى القصور والمغاني . هنا تعسل نوازع 
الهييبة والنية والولاء؛ وريما الخشية والخوف. فى المسجد لقن 
الزاوية ينصتون إلى ما يغريهم ويرهبهمء دون أن يعرفوا شيئا بالتجربة 
والمياق : 
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مسألة الثقافة وبالتالى مسألة اللغة لا تعني العامّة بكل فروعها. 
إنها تعتى الخاصة وفتاتها. فهى تقرف بين نتخبه ونخية» قديمة 
وفك سنا وإصلاحية . 

فسم من النخبة الججديدة مسنتعد اليوم اليض حي يكقافة الخاصة؛ 
لارتباطها العضويء في نظره» بنظام عام يرفضه كلياً» وليتخلى 
بالتالى عن اللغة والحرف الملازمين لعتلك الثقافة. هذا ما حصل فى 
تركيا وكاد أن يحصل في بلدان أخرى لو كانت مالكة لزمام أمرها. ْ 

هذه أقلية ثورية بين الإصلاحيين . أما الأغلبية فإنها نبدى مرونة 
واعقدالاً: "تقول للقوريين: الو حممل بالفعل .ما تظالبون:يةاة إما فهر 
وإما في سهو من الأكثرية» لما كان في الأمر بأس . لقيلناه وتكيفنا 
مب :. لتكوريبا لق سكي يضمن ويما أن دعاة المحافظة في تنام 
مستمر» فما علينا إلا المطالية بالتعميم؛ أي نزع ثقافة الخاصة منها 
وجعلها في متناول العامة [سياسة التعميم والتعريب]. حتى وإن ظل 
الحرف على حاله» حتى وإن ظلت الثقافة الملقنة في التعليم النظامي 
تغذي النوازع نفسها وتعكى النظام العتيق نقه» فإن ثقافة جديدة 
نتشأ لا محالة: تستعمل المفردات نفها والتراكيب تفمهاء لكنها 

إق-حياة :جديدة تقض لا مضالة تأويلة جديدا. الثقاقة اليرنانة 
التى تنتكلم عليها دي روميي أيضاً تأويل» تأويل أوروبا الحديثة 
للثقافة اليوتانية العتيقة. لنقل التأويل الآثينى ‏ أوَلا يوجد فى الثقافة 
اليوئانية غير الاثينية ما لا .يوافق'الدوق الحديث؟ ّْ 
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الأامازيغية. كاذب أو منافق من يدعي أنه يقف من مسألة 
الأمازيغية موقف المتفرج اللآهي أو الملاحظ المتجرد أو الباحث 
الموضوعى . كل مناء حسب وضعه الاجتماعى وتريجة الأولية؛ 
يوالى الدعوة أو يعاديها تلقائياء ثم بعد حين» بعد التفكير والتروّي» 
يميل إلى الاعتدال والنقاش الهادئ . 

المسألة سياسية في الأساس قبل أن تتحول إلى قضية ثتافية أو 
لغوية أو تاريخية أخلاقية: ملاح في مسابقة بين النُخب والقيادات. 
هذا هو الجانب الذي يهمّنا فى هذا المقام ونضخحمه عمداً. 

تقول الاحصائيات إن 9/627 من المغاربة يتكلمون الامازيغية. 
قد يشك من يهمّه الأمر في دقة هذا الرقم. لكن حتى إذا افترضنا أن 
الأغلبية إما معربون وإما مزدوجو اللغة؛ وهو ما يتماشى مع ظاهرة 
بالعربية. يبقى أن اللهجة لا تحدد وحدها الهرية. قد تتقطع الصلة 
باللغة ويظل الانتماء قائما. 

لذا نقول إن الحركة الأمازيغية لا تفمحل بانتشار التعليم 
الرسمي . بل العكس هو الحاصل . تتقوى وتزدهر: بل تزيد حدة 
وتعصباً بقدر ما تتراجع في المجال العمومي. حصل هذا للعربيةء 

الدقاع عن الأمازيغية» مسألة كرامة؟ مسألة لغة؟ مسألة ثقافة؟ 
مسألة أرض؟ الدعوة قابلة لكل هذه التلوينات. قد تتطور من مطلب 
إلى آخر مستلهمة هذه التجربة التاريخية أو تلك. إذ ما يُغْفْل عادة هو 
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أن وضع الأمازيغية إزاء العربية ليس استثناءً بل هو القاعدة في السياق 
العاومقيى» ل" كاذ توصك دؤلة كبير عاضر إل موقيها لغة رمه 
مخيناكة بد لغات أو لهجات أصلية» محكية في البيت» مقصية من 
المدرسة ومن اليرلمان. أقرب الحالات إلينا جشرافيا هو حال الباسك 
والقطلان في اسبانيا (قيل الإصلاحات الأخيرة)؛ البروطونية 
والبروفانصال فى فرنساء الغالية والاسكودلندية في إنجلتراء إلخ . 

استتادا إلى هذه الأسفلة» واستشيرافا لما يمكن أن تؤول إليه 
الحركة الأمازيغية عندناء نتوقع أن تساعد التقنيات الحديئة؛ وهي في 
مكناول أضوكابي الهؤم ضلى توتيل اللحات تن إطاز'لغة مكتيل 
الصففات والوظائف» على توسيع نطاق ايخفبالها فى الفئون الشقوية 
من مسح وسككها واعقة كاف دمي اععمادنا وسيل التعسر 
لبي : لس حرفم خاص بهاء عن طريق الترجمة 
والإبداع. بل قد ينتشر استعمالهاء بشكل أو بآخرء في الإدارة 
وتحت قبّة البرلمان. قد نسمع يومأ مسؤولاً يخطب بالعربية مع 
ترجمة فورية إلى الأمازيغية أو العكس . 

كل هذا من قبيل الممكن المستطاع. وعلينا أن نستعدّ له نفسانيا 
وتنظيمياً. لكن ما لا يسم أحداً إنكارٌه هو مجموعة من النتائح 
المترئبة ضرورة على هذا التطور: 

زه نش لتقي ازرنة الح مه كبر اليه قدا بو لمعيعيب 
تقديرها اليوم . ْ 

ناذا العينان"الجعابه على لسقوس اليه وزو للانينا.. نا فلكاء كر 

حىّ الخرف يتطبق على اللغة والثقافة. الحركة توحيدية من و ١‏ 


(تركيز الهوية الأمازيغية أينما وجدت) وتفريقية من وجهء إذ تمد 
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بعلم ورمز كل من يختار المخالفة والمغايرة. 

ثالثأ إعطاء فرصة ذهنية للغة عصرية أجنبية لكي تكتسح المجال 
الثقافى المغربى إذ اللجوء إلى مثل هذه اللغة ضرورة ملحّة فى عدة 
ات 1 ش 

الحركة الأمازيغية إفراز لوضع تاريخي معيّن يتميّز بالخصاص 
والنقص . والنتائج المذكورة آنفا هي من آثار هذا الوضع البئيس . 
هذه حقيقة لا نفع لأحد في إنكارها. ما يطالب به أصحاب الدعوة 
قد تحقق للغات أخرى منذ قرون. أمر واضعم في مسألة الحرف . 
نختار حرفا لكتابة لغة فى وقت يتكلم فيه عن نهاية عهد الكتابة. كل 
ما واجه اللغة العربية (التي لم توفق هي الأخرى في اختيار حرة:1) 
للانتقال من ثقافة وسيطية إلى ثقافة حديثة من صعوبات لم تتغلب 
على جميعها بعد قرن ونصف من الجهدء ستواجهه اللغة الأمازيغية 
لا محالة . 

الحرف يخدم اللغة واللغة تخدم الثقافة والثقافة تخدم الممجتمع. 
هل يظن أحد أن الطفل المغربي سيكتفي بالأمثال والجكم 
والأشعار؛ بالقصص الوعظي والمسرح الهزلي» بثقافة فولكلورية؟ 

نعلم اليوم ما انتهى إليه أمر التعريس» تقاسم المجال الثقافي بين 
لفون :: وهده الازدواجة غير المعلئة موحودة كن الفغربة والمدة ‏ 
العونيية على عد ميو وقوسا كد الكتررر الأسباب نفسها 
تولد النتائح نفسها في حال تعحقيق البرنامج الأمازيغي . 

إما يتجزأ الحقل الثقافى ثلاثيا وهو ما عرفته منطقة شمال أفريقيا 
في معظم قراف كازوفها: فتعشاكن الأمازيغية والعربية ولغة أجتبية. 
وإما يختزل إلى قطبين فقط» الأمازيفية ولغة أجنبية من جهة والعربية 


ولغة أجنبية قد تكون هي الأولى وقد لا تكون. يميل بعض المعربين 
والتككولوعيا: انسجاما مع الوضع المشرقي. وسيميل بعض دعاة 
الأمازيغيةء اتباعاً للمنطق نفسه» إلى إبدال العربية بالفرنسية لدوافع 
واضحة. 


- 
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الدارجة (العاميّة). ناقشت ستة 1959 في درس الأستاذ رجيس 
لاك .السوويوق سالة اللقة الامكة أء العامة والتى تمتها تحن 
#الدارجة» ترحجمة للعيارة الفرئسمية (010121]1ح 58 وبعد أن 
لخصت ما قيل» قديماً وحديثئاً؛ في الموضوع» وهو كثير متشعب» 
أكدت أن ما يمع هذه اللغة من أن تمر بالتطور ثفه الذى مرت به 
اللغات الأوروبية المنحدرة من اللاثتينية» فتنفصل عن العربية 
الفصحى المعربة؛ هو بالضيط الحرف . لو أبدل هذا الحرف 
باللاتيني الذي يضسبط المصوّتات» لمع الانفصال حنما. ووافقنى 
بلاشير عل هذا الاستناج. 

ثم علمت فيما بعدء عبن طريق هنري لاوستء أن إدارة 
الحماية الفرنسية كانت ثنوي أن تجعل الدارجة لغة رسمية فى 
المغرسف» جنب البريرية. واستدعت تهداالغشرض عددا من 
المختضين في اللسانيات ومن دارسى اللهجات» فأجمعوا على أن 
المشروع فاشل لا ممحالة . ش 


النارسة لكَة للتغبير الآدنن . كائوا يدعوت إلى ذلك.ولا يطبقوله أبذا. 
للك لايح وي كبا كانت داتباء في الفئون المحكية : 
الأغنية؛ الكلام الموزون» المسرح الهزلي» اعتمدت في الاذاعة ثم 
في التلفزة» وكذلك لأغراض تريوية؛ سيما في محاربة الأمية. لكن 
لميعارل ااجدمع الصبان لامح تخراه نسي عتن بن 
ليان أو متحمد تيمور في مصر . 

فنا رقع السشاريينة الحالنة : مدعوية كوا قليف اننا بالتسانت 
الحديثة» هو اعتماد الدارجة فى كل ماهو شفاهي؛ مهما تكن 
الوسيلة ومهما يكن المقام (الشارعء البيت؛» البرلمانء: المنرمة». 
المعمل. .»: واعتماد الفصحى فيما هو فقكرى. فحصى» تأملى. 
رمرّئ: أكان أدبا أى:قلسيفة أو علما أو تقحة:.. 1 ْ 

ونسيك الاتثرالذافى العرفه إن العرق ين اللععية وريه ار 
ينقص . عندما ترسم الدارجة فإنها تفصّح بالضرورة. كل قارئ 
يستطيم أن يجرب ذلك بنفه. وعندما تقرأ الفصحى جهراء عندما 
يُحوّل الحرف إلى صوتء فإنها تقترب حتما بالدارجة» إذ تحذف أو 
تختزل الحركات. لولا ذلك لما أدركنا في الحين أن المتكلم 
بالقفصحى مصري أو خليجي أو تونسي أو مغربي . 

يشارك بعضى أنصار الدارجة دعاة الأمازيشة القول إن الغرض 
لبن ثقاقياً وحسب» 1١‏ هو اجتماعي وسياتسى» إذ يرمق إلى وزقم 
الهوّة بين الطبقاتء: محو الأمية؛ التخفيف من ثقل العتراث 
الكلاسيكي المُشبع بالقيم العتبقة» عرقلة تأثير الفضائيات الظلامية. 

الهدف نبيل. إلا أنه قد يتحقق بطريق غير ترسيم الدارجة مع ما 
يتبع ذلك من سلبيات ذكرناها في حق الامازيغية. كلمي 


ب #تعميم» الفصحى؛ وهذا التعميمء. إذ حصل بالفعل» قد يتطور 
إلى حد أن تتميّز الفصحى المغربية عن غيرها تميّز الإنجليزية الهندية 
عن الإنجليزية الإنجليزية. والعملية هذه ليست أكثر صعوية من التي 
يدعونا إليها أنصار الدارجة لو كانوا صادقين. ٠‏ 

أقرب حالة لما تعيش هى حالة اليونان في العصر الحديث. 
لمدة ظطويلة ‏ تكلف» الضماء والأدباء التوتاتون تقلية طباه رركتا 
غصير أنيفا الذهيى. تكلعيرا لنة لي بوبه إلا ذارسو الآدات 
الكلاسيكية من وطنيين وأجانب. طالب الكثيرون باعتماد العامية 
الديموتيك : دون جدوى. ثم بعد فرن ونصفف من استقلال اليونان» 
أنجز المطلب على يد حكومة اشتراكية وأصبحت اليونانية العامية هي 
اللغة الرضمية . | 

معى حصل ذلك؟ عندما تطورت العامية إلى محوى جعلها 
قادرة على استيعاب شعر كقافي وروايات كاز نتساكيس . 
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لغة التواصل. اللغة عملة. بعضها محدود وبعضها واسعم 
الرواح . 

من يتكلم الأمازيفية فقط كمن يملك نقود سوس . من يتكلم 
العربية المغربية كمن يملك دراهم حسنية. من يتكلم الفرنية أو 
الاسبانية كمن يملك الفرنك والبيطة (قبل وجود اليورو). ومن 
يتكلم الإنجليزية كمن يملك الدولار. واضح ماذا يستطيع أن يقتني 
كل واحد من هؤلاء. 

المطلوب مناء في وضعنا الحالي» إذا استمعنا إلى دعوة مَنْ 


صناعتهم اللغة أو الأنثروبولوجيا الثقافية وليس الاقتصادء هو أن 
نملك كل هذه العملات. هل هذا الأمر في مقّدرونا؟ 

وإذا لم يكنء فالتيجة الحتمية أن يتجزأ المجتمعم تجزثئة جديدة 
تضاف إلى التجزيئات السابقة والتى أشرنا إليها عند كلامنا على 
الترببة الأولية. ْ 

قلنّا إن الوضع سيختزل على الأرجح في ثنائية : أمازيغية/ 
فرنسية أو أمازيغية/ اسبانية من جهة وعربية/ فرنسية أو عربية/ إنجليزية 
من جهة ثانية. لكن إذا كان التمايز أمراً متوقعاً فالتعايش ضرورة 
قاقية ...غيلى أ اننين؟ على أساتن الحعلة الأكقر انتشارا وتيولا. 
أي على أساس اللغة الملازمة لتلك العملة. 

قد تكون فى المستقبل لغة أمازيغية منمطنة موحدة. أما اليوم 
نإنهةه"فإجد وطينيا : كنا لا ترسيه وكظهنا تترحة قعوية.. لى '#انيت 
لما ميّزنا الحضري والبدوي»؛ الشاوي والفيلالي» إلخ. والاختالاف 
خي النطى والتعبير والذوق والهيبة والنقفوذء عندنا كما عند غيرنا» فى 
المغرب كما في فرئسا وأمريكاء هو الذي يحدّم وجود لغة جامعة, 
نذوّت الفوارق الدالة؛"المعوارض المختخضة لذا لجانا إن التصصى 
المعرية في مرحلة وظرف» ثم إلى الفرنسية في مرحلة وظرقف. 
وريما إلى الإنجليزية في مرحلة وظرف. تتركز اللغة الأجنبية ليس 
نقط لعوامل علمية واقتصادية: كما يقال عادة. بل لدراقم اجتماعية 
ونفانية قوية. واقع لا يتكره إلا معاند أو غبى . ليست اللغة الأجنية 
لغة انقتاح وحسبء بل هي أيضاء وربما قبل كل شيى لغة تقارب 
وانسجام . 

ماذ!ا يكون وضع الهند لولا الإنجليرية؟ 
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الأمّدة. ل أنية أسياب عدة يعرفها المتخصصون ويتقلها الساسة 
والصحفيون. يقول الكثيرون عندنا إنها مقصودة. قد يكون. لكن 
القصد هنا يعني فقط رفع اليد أي ترك الأمور تجري على العادة. 
والعادة تعنيى عوامل موضوعية . 

كي على السترقي يحخلنى لع أن القن :ووه للدي 
مستظهرين بمكاسب التكنولوجيا المعاصرة التي تساوي بين الرموز. 
بااكاتف د اء ستصاحاف المبجعيفات الايوية قون اعفار هوه 
حوبوضيائة: قد تمعد لها السلببات التي أشرنا إليهاء 

تكلمنا كذلقة على التعدّد اللخري : قوكر دائما على إيجاياته 
ونسكت عن سليأته . 

تكلمنا على مستوى الثقافة المرتبطة بهذه اللغة أو تلك . نتمّك 
بمقولة تاوي القَيمِ الحضارية دون التفات إلى مجالات لا ينفع فيها 
نفي التفاوت كالاقتصاد وعلوم المادة والتقنيات . 

نقول ضمئياً إن الأمية حيئما عمّت تنافي السياسة بالمعنى 
الحديث . تدبير وضع الأمية هو في الحقيقة لاسياسة» أي منافٍ 
للسباسة العقلية النظرية؛ كما أشرنا إلى ذلك سابقا. واقع الأمية 
واحدء لكن الظروف والعرامل تختلف من وضع إلى آخرء ويحسب 
هذا الاختلاف تصعب أو تسهل مصاربتها. 

يقال: انظروا ما حصل في كوبا. وجدت الإرادة السياسية وفي 
ظرف وجيزء رغم حدوث ضائقة اقتصادية خائعة؛ قضي على الأمية 
حتى لدى أحفاد الأقنان والعبيد. نعم العزيمة ضرورة؛ التجنيد 


الجماعي مؤئّرء لكن كوبا جزيرة صغيرة» ساكنتها قليلة؛ اللغة 
الأسبانية»: الحرف اللاتينى؛ الانسجام الاجتماعى محقق بعد رحيل 
الحّية الواقدة والمخلية. 

أمام كل واحد من هذه العوامل لنضع ما يقابله» يخالفه» في 
حال المغرس. أوَلا يتحول الإيجابي إلى سلبيء» المساعد إلى 
9 

حن وصواب حفظ الحرف العربي؟ ما الثمن؟ 

حق وصواب حفظ ثقافة الفصحى؟ ما الثمن؟ 

حق وصواب حضانة وتطوير الأمازيغية؟ ما الثم:؟ 

حى وصواب اعتماد لغة أجنبية كوسيلة للانفتاح والانصهار؟ ما 
الشمن؟ 

المطلوب ليس بالضرورة التنكر لميراث الماضي» بل التعامل 
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اكزاق تكن ععدها تعد مو دةا ماديا هل تضعل .ولك 
بمحض. إرادتنا؟ طرحت هذا السؤال على نفسي ف خحتأم النقاشس 
مرضس؟ ردّ: من فعل الحرّاس. عامل اختيار آخر يضاف إلى عوامل 
الآرث؛» إلى تربية الأم . 
فارقني الشاب دون أن يسألتي عن هويتي. لو قعل لفهم بكيفية 


062 من قيوالة 'السبناسبة 


أوضح منحى ملاحظاتي. ومن جانبي لو كنت سألته عن هويته 
لأدركت ما وراء أجوبته. تحاورنا كما لو كانت المشاكل التى خضنا 
فيها ثقاقية صرف. مع أن كلانا كان يعلم علم اليقين أنتها سياسية في 
العمق؛ وأن كل واحد منا يرى الأمور من زاوية يتحكم فيها الطبع 
والإرث أكثر من التأمل والعقل . 

المنطلق هو التنوع والاختلاف بشتى أشكاله وصوره. ينجم عنه 
نوع من الصمم. هتاك خطاب وهناك تواصل؛ لكن فى مدار ضيق. 
نسمع من المحاور ما تود أو نستطيع أن نسمع . وقد نختزل ما نسمع 
إلى اما عو ثافه تافل . :مكوتات الساضة عتدناهى فى الوقّت نفسة 
موانتع السياسة . 0 

المدار العمومى حيث يكون العجمهر والتشاورة حيث تلقى 
الخطب» حيث يقج التواضل ,والوليز» .سيبك يتسقيخ:اأتولفة.والقااهي» 
حيث ينفسح الأفق ويتطور الانتماء؛ حيث تتحول العظوية العفوية 
الطبيعية إلى تبصرية اختيارية؛ إما منعدم وإما محدود. والسبل 
الموصلة إليه قليلة وفى الغالب مطموسة . 


إلى عهد قريب كنا نتأمل ونتوقع أن الاقتصاد والعلم والتقنيات. 
أن التعليم والممارسة؛ ستعمل حتماً وبالتدريج على إيجاد هذا 
المدار العمومي فى حال الانعدام وتوسيعه وتعميمه في حال الضيق 
والاتسداد. لكن تطور التقيات» تمقنيات التواصل بالذات» صارت 
فى الاتنجاه المعاكينء 'كعنا تعمدت تكلذري الققتواة«السفيذة كنا 
زادت من عزلة الفرد: فعاد مرغماً إلى حضن الطبيعة؛ إلى القبيلة 
وال خؤانية والأسرة» غاذ إلى روابنظ الأمومة: هنا جنا ميجال 
الاحتكاك والالتحام بعد أن انّسع قليلا لبرهة وجيزة. 
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الفطام. تبدأ النظرية فى مجال السياسة بنقض هذه المسبقات . 
هل تلغيها فعلا؟ بالطبع لا. النظرية مرحلة فقط في عملية الفهم. 
الهدف منها توضيح المفاهيم قبل العودة إلى الواقع المشاهك. 
هيغل. وإن حصل خطأ في التأويل فمن القارئ. والدليل هو اهتمام 
الكل بالتربية كعلم وكممارسة. 

عفما تال ما اللجيائينة؟ فهذًا يعتى متنا أن 'السياسة مويجوذة 
وأننا نريد أن نوضحء لغيرنا ولأنفسناء فكرتنا عنها. من هنا أسلوب 
المحاورة الغالب :على التأليف السياسى: .هناك سائل. وهتالك:مَجَيبة. 
المجيب هو من يمثّل دور الإنسان المجرّدء الحر من كل ارتباط . أما 
السائل فإته بصيغة السؤال يكشف عن هويته. هو فلان ابن فلانء 
من المتطقة الفلانية. أبوه قائد أو شيخ أو تاجر أو قاض إلى آخر 
الحيثيات التى فضلتاها آنفا. 

المحاورة أو المناظرة هى فى الحقيقة مناجاة. مناجاة بين 
بعلاقات التشأق يتحرر ذهئياً ويحاور داته . 

لحظة التنظرية هى بالضبط الكثف عن هذه القدرة على 

لا يعنينا هنا تعبين اللحظة» تعريفها ونعتهاء يكفي أن نرصدها. 


تمجرد أنلى أشاأل: عنا الباسة؟ ما العسلظة؟ ما السيافة؟ عا 


04 من ديوان السياسة 


الأمر؟ ما الكلمة؟ فذاك يعنى أن حادثا ما قد حدث. 


قاطعة نسجلها في كل مجتمع يتسيس . 
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الثنائية مجدّدا. أشرنا في مقطع سابق إلى فطام»؛ انفصال 
وتجريدء وفي مقطع آخر إلى فجوة ونقلة؛ تقابل وتعارض. هذه 
تمثيلات وتشبيهات للتعبير عن ازدواجية قاثمة ياستمرار بين التنوع 
القائم والوحدة المنشودة. 

قد تفرضى الوحذة بكيففية من الكيفبات:: وهو ما لا يفك يحدثنا 
عنه التاريخ؛ لكن تلك الوحدة لا تلغي أيدا» حتى وإن ادّعت ذلك 
أو سعت إليه التنوع الأصلي . ثنائية التنوع والوحدة قائمة معا في 
الواقع وفي المتخيل؛ في الراهن وفي المرتقب. 

تعريفاً الوحدة مجردة متعالية» لكنهاء عملياء مجسّدة. في أي 
شىء؟ فى الدولة واآلياتها المختلفة من جيش وإدارة وحكومة وقضاء 
وعامقاة اإلغر.. 

الوحدة المجسدة نسمّيها نحن دولة» مع تفريغ اللفظ من دلالته 
الاشتقاقية. ويسميها غيرناء ممن نفهم كلامهم بوليس (مدينة)؛ 
رس مويليكه (سهورية)ء سطاطو سظيت - أيظا لإفيع): 
موناركيا (ملك). كل لغة تنطلى من المجرب الملموس لتجرد منه 
فكرة. 

القاطعة التي ذكرناها في المقطع السابق؛ والتي تشجع بل تؤهل 
المرء لطرح سؤال: ما السياسة؟ في صيغة ماء هي بالضبط تبلور 


عبد الله العروي 65 


هذه الثنائة فى الدهن : الاخجللاف الموروث والوحدة المامولة : 
عندها تبدأ السياسة كنظرية وتتميّز عن السياسة كتدبير عفوى . 
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العرف والقانون. عن المنطوق إإلى المكتوب» من العادة الى 
القانون (أو الشرع)»؛ من التمايز إلى الانصهار» من التعدد إلى 
التوحيد» إلخ. كل هذا يسير فى اتجأه واحل ويكتيو إل هدف 
واحد. 

من منظور هو تطورء ومن منظور آخر هو تقابل وتعارض. من 
جهة هو تجريد وتأويل؛ ومن جهة هو تنزيل. 

لا حد لهذه الاعتبارات التى تشغل الفلاسقة . 

قو يكو تطورا عقوياء قل عر الاساك معضوله المدةاطويلة: 
ثم بغتة يتمعّنه ويدركه. لماذا لا نسمّي الحادث المباغت كشفا 
وصاحبه كاشفاً أو بلفظ مرادف؟ أَوَّلم يفعل ذلك القدماء فى الماضى 
اليعيد؟ 

تنستعمل اليوم عبارة دولة القانون ونغمل أن العانونء تسب 
النظرية» هو الدولة وأن الانفصال بين المفهومين حادث تاريخى»: 
ناتجح عن ضرورة الْمَُحْسنْل. 

القنانوق مبجسذ :ذاتما فى دولة.. والاسبايب طارتة » قد تختزل هذه 
فى فردء فيقول أنا الدولة وأنا القانرن؛ فتنسى العلاقة المؤسّة. . 
إلى حين. 


66 مخ تيواق السئاسة 


التأفل يعود نتا إلى الأضل . 

نظرياء قبل الشكل يوجد المفهوم؛ قبل الدولة يوجد القانون؛ 
إذ كان» تاريخيا؛ قبل القانون عادة [معروفء. عرف]. 

القاقون هو التحكم قن 'العادة: 
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المُلك. ماذا وراء ألفاظ مختلفة مثل بولتيًا (2عاناهم)ء 
رس يوبليكا (عناوناطدامغ:)؛ كومئولث (طأاأدع امه تتحومء)ء إلخ؟ 
فكرة مجردة تحاول التقرّب متها يعبارات مثل الشأن العامء أو 
المصلحة؛ أو السعادة. . نحوم حول الفكرة ولا ندركها إلا بالنبش 
في التاريخ وعلم الأجتاسء إذ العبارات الدالة على ما نريد لا تكاد 
نحصى . 

قلنا إن الفكرة تنتجسد بالضرورة وشكل التجسيد خاص 
بالمجتمع المعنيء كبر أو صعُّرء تظوَّرٌ أو ظلّ على حاله الأول. 
فيغلبٍ الاسمء اسم المجِسّد» على المسمى . 

في لغتنا العربية» لكي نصل إلى المقصود» لا بد لنا من 
الفخليل والفشارتة. سمما مع ألفاظ اللغات التي ربطنا بها التاريخ . 
وبالتالى لايد من :تتجريد اللفظ المستعمل لديتا (مُلِكَ أو دؤلة) عمنا 
متوريه من روف اجتجاعية بوتارويطيقد اتلجرة إلى القامرس» قم 
يفعل الكثيرونه إذا بدأنا به» يحيد بنا حتما عن الصواب. نعم 
الدولة تداول والملك امتلاك؛ لكن في التاريخ» عبر الزمن»ء عند 
تلاحق الأحداث .. فهذا المعتى مستخلص» ملحق: وليس الأصل . 
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عندما نقول مع ابن خلدون الدولة تداول (تناوب)ء تداول ماذا؟ 
السلطة؟ النفوذ؟ المنفعة؟ كل ذلك لاحىء» ناتجح عن ضرورة سابقة 
وهي تجسيد القانون العام؛ القاعدة الموخدة المسيطرة على عادات 
متباينة . 

إذن عندما نقول في البداية كان الملك؛ في هذه البقعة أو في 
تلك» لا نسوق ذلك كواقع تاريخي»؛ مع أن الأمر كذلك» بل كسايقة 
منطقية . المَلك هو القانون» ومن هنا ارتباطه بمفهوم التنزيل؛ عندنا 
كما عند غيرنا ومنذ بداية التاريخ المكتوب. لنسأل في هذه النقطة 
بالذات المؤرخين وعلماء الأجناس . 

في اليونان» ولقرون عدةء كان ينظر إلى اسبارطة كمثال المديئة 
المنظمة المستقرة. وكان يُقال إن ذلك يعود إلى خطوة أقدم عليها 
واضع دستور المدينة» لوكورغوس. بعد الانتهاء من تحريره (أي 
الدستور) بعث به إلى كهنه دلفه للاستشارة والمباركة. فجاء الجواب 
بالموافقة والاستحسان. ويستنتج المؤرخون: بهذه الطريقة الذكية 
جعل لوكورغوس من كل من يخرق قانونه عاقاً كافرا. 

القانرن؛ مفهوماء هو موضوع ومنزل في آن. 

يحصل الغميزق علق التجسيق تغط إذ 353 سالة تبحسيق؛ ظروك 
خاصة . 


355 


دولة:الواحد. أبسظ وسيلة: أقربها إلى الذهن: لتحسيد 


68 عن دون اإعساتمة 


لغوية و ثقافية.: هى التفريد ؛ أي أضافته. فليا وتلزيا لشخص 
بعيئه . فيصبح اعين؟ القانون. بعد ذلك؛. بالمزاولة والاستصحاب؛ 
سيملك كل شيء في المتناول ويتجعل من نزواتة أمراً وقانونا: 

يحضل .هذا لأحفا. أما الأصل فهو مااقلنا. فى شخصن الملك 
تتوحد الإرادات». الأرضية والسماوية» 'المكشوقة والمستورة: 

لهذا السب الكقك: لا يلك قا ألى.شىء إذ عو يعبر لا كالبقر 
الملك مسؤول وغير مسؤول». فوى وضعيف» حام ومحمي» كقادر 
وعاجز ؛ منجب وعاقر؛ إلخ . 

هذا هو الملك فى البدايات» فى اليوئان وفى روماء» حيث نجد 
تعبيرا ريسا عَلِن كل .هذه الحيشثشات ٠»‏ 506 غيرهما من بلدان الدنياء 
كما اكتشف ذلك علماء الآثاز. 


قد يذهب البعض إلى القول إن التجسيد ملازم للتشخيص فى 
مجال السياسة» مهما تطوّرت؛ إذ تلاحظ الأمر نفسه اليوم فى 
المجتمعات الأكثر تطورا وتفتنا: قد يكؤق. لكن علينا أن نعضي 
نحن ببداية المسلسل حتى نحافظ على وضوح المقهوم ولا نخضع 
لما يشير به الاشتقاق العربي. لا بد من التمييز بين المُلك كضرورة 
حكمية؛ كمفهوم منطقي» والملكية كنظام متطور» يطابق فيه المعنى 
مضمون اللفظء أي الامتلاك والانفراد. 

أفضل لنا إذن أن نتكلم لاحقا على دولة الواحد. حتى لا 
يختلط علينا مُلكية الاستيداد وملكية الملك الذئ. هو الأصل 
والأسامن . 
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الغصب. معلوم اليوم أن ما نقرأ في الأخبار عن أوائل روما أو 
نينا أى اسبارطة لين تاريكا بالمتق 'الذقيقء 'أى: حواةوث موئقة»: بل 
هي تأويلات لأغراض تعليمية: مثلها مثل الملاحم والمسرحيات. 

تَحَذَئنا هذه الأخبار عن تخاذل والحطاظ» عن 'تحول الملكية 
إلى استبداد غاصب. وذلك بتأثير من النوازع النفسية؛ عتدما يتغلب 
الطمع والعدوان على الولاء والقناعة . 

واضح أن القرآن يسير في الاتجاه نفسه. لا يذكر ملوكاً عدولا 
أفاضل بل طفغاة متكبرين مستبدين؛ وينعتهم بألفاب العموم كغرعون. 
أما سليمان فهو نبي قبل أن يكون ملكا . 

الكلام في القرآن على مرحلة لاحقة من التطور؛ على الملكية 
الظالمة الاستبدادية» تلك التى يفصّلها كَتَابنا على اعتبار أنها النظام 
الطبيعى لرعاية الناسن» أي لسياسة الإنان الحيوانى» والتى تشكل 
التعجنة العائدة فى مجتمعاتنا عن طريق التر َه النظامة التعليدية. 

قال لى مؤخراً أستاذ اسباني: الملكية محكوم عليها بالاندثار. 
قلت: وما فولك في إحيائها عندكم بعد عقود من الجمهورية 
والدكتاتورية العسكرية» وإحياتها فى إنجلترا بعد ثورة 1648: وفي 
فرنسا بعد مرور ربع قرن على محاكمتها وإعدام آخر معةلءها؟ 5 
تعود» أو يأحرى تعادء وهى مقصوصة الجتناح» مغلولة اليد ؛ متزوعة 
السلطة؛ محدودة التفوذ. تعود وهي ظل وشبح بالتسية لها كاننت: نا 
الملكية المطلقة؛ ظِل الله على الأرضء محمية بالسيف وحامية 
الدين: التى تسأل ولا تسأل» تأمر فتطاع؛ تتصرف كما تشاء في 


70 من ديؤولن السئاسة 


الأموال وفي الرقاب. فتلك تندثر بالضرورة كماء بالفمرورة» تتقلضص 
الأمية وتفرغ الأرياف وتفمحل الزراعة ويقل التديّن» إلخ. قلت: 
علافة دعواك أ3 العلكية حب تعريفك ايك شتووطأ وأسها 
ومقومات. ما دامت الشروط حاصلة قائمةء فالملكية خية قوية 
مُؤثرة. وإذا ما انتفت تلك الشروط والمقومات» تحولت الملكية من 
شنكل إلن أخخر هذه دورة سبقتها دورات فى الماضي؛ وهى جوهر 
التاريخ المروي.. 
وأي شخص مطلع يقول العكس؟ 
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القلكية المغربية. نقرأ عند الأخباريين: إدريس إمام وكذلك 
مؤسس الدولة الموحدية أو السعدية» ابن تاشفين أمير وكذلك حكام 
مغراوة وزناتة؛: يعقوب المنصور خليفة وكذلك الرؤساء الفاطميون» 
أبو الحسن المريتى سلطان وكذلك إسماعيل العلوي. واضح أن 
هؤلاء الأخباريين يتحاشون استعمال لقب ملك لما التصى به؛ في 
القران» من طغيان وجبروت. 

بالنسبة للدولة العلوية إسماعيل سلطان وسليمان إمام. قِيل عن 
هذا الأخير إنه سلطان العلماء وعالم السلاطين. يُنظر إلى الأول 
كقائد جيش قبل أي شئء آخر. اقترن اسَمه بالسطوة والتعسف. 
فأذى حكمه «القاسي» إلى سيبة عارمة دامت ثلاثين سنة لم يقم 
بعدها للمغرب قائمه. 

لا غرانة» فى.هذه الظروف» أن يعتمت سليماتن غلى «الشرف» 
وعلى #الشرعة. إذ لم يكن بيده قوة رادعة. ونجح ديا فى مسعاه؛ 


كما نرى ذلك في حروبه مع برير الأطلس المتوسط. 

ورك مععد القامن عرق كحت وسانة ا اج لقص اله 
فى أي من اليات الدولة: الجيش؛ الماليةء الإدارة؛: العلاقات 
الخارجية. لم يحتفظ حقاً إلا بإدارة الأملاك المخزنية» الأوقاف». 
المحاكم الشرعية والتعليم الأصلي أي الديني. بل ممع حتى من 
الاتصال المباشر بالقبائل والزوايا وأعيان المدن. 

ماذا بقى له سوى كب «ولاء» الشعب من فوق رأس هذه 
الهيئات والتنظيمات التقليدية؟ فأحيى مراسم «البيعةة وضمّنها مقهرما 
جديدا. وهو ما سمي في كتابات الوطنيين بالعهد المقدس . تعهد 
بالعمل». مم غيرهء على استعادة الاستقلال وسنّ الدستور. 

صفقة شبيهة يصفقات كثيرة أبرمت في بلدان أخرى. مع 
اختلاف الظروف وشخضية المتعاهدين. 

فى حياة محمد الخامس تحقى الاستقلال وظل الدستور مجرد 
وعد . 1 

جاء خلفه الحسن الثاني» فتصرف» لدوافع تخارجية وداخلية؛ 
كما لو كان تعارض بين الأمرين. منح دستورا ثم ألغاه ثم عذله حتى 
لا يمسٌ في شيء استكثاره بالمبادرة» بالأمر والمنع» بالعقد والحل . 
استمع باستمرار لنصيحة ماكيافلي: إذا كان لا بد من الاختيار بين أن 
يَحََك الشعب أو أننيهاتك: اخثر الهيية على الح لأنها أَصَمنَ 
سولفب وبحت ختنسا تقيريت الإرضلاة» .خاريييا رقااللياً». ابطر 
اضطرار! إلى مسلك الاعتدالء ظل وفيا لعقيدته عدّل الدسعور 
مجدداً مع أخذ كل الاحتياطات اللأزمة حتى لا يُنتَقص من 
صلا حياته , 


قلت في دراسة سايقة إن المخزن علدنا جيش و١نظام؟‏ وشرف 
وشرع وقيادة. الحاصل تطابنٌ بين النوازع التفسانية والهيئات 
الاجتماعية والتنظيمات السياسية والوظائف التى يقوم بها متولى 
الأمرء فهو بذلك سلطان وأمير وإمام وشريف وقاض . 

نظر الحن الثاني كل هذه المعطيات. قال إنه بصفته ملك 
المغرب» وعكس الموقف التقليدي المشار إليه آنفاً لم يتردد أبدا في 
إعظاء اللقب مضمونه الحرفى» لا يسعه أبدا أن يتنازّل لأئ كان عن 
مستووزالنة لون ليان والنعيووين الدينية والعدل والأمن الداخلي 
والملفقات القاجية . 

نظرية معروفة. لها أنصار كثيرون في الماضي وفي الحاضرء 
حتى داخل الجمهوريات العريقة. تذعي أن لا مُلكاأ حقا إلا 
بالملكية. وإلا قالأمر فوضى» باديا أو خفياً. عاجلا أو آجلا تتجلى 
الفوضى في شكل ثورة عارمة أو أزمة مستعصية أو تمانع يودي إلى 
العجز والركود . 

تحن إذَنْ؛ ياستعرار» بين جوف رأمل» بين مد وجزن» يمن 
فيض وبسط . 

المُلك واحد. الملكية أنواع. الصورة واحدة والمضمون 
يختلف من عهد إلى عهد ومن مجته إلى مجتمع . 
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الظففان. نبي تجرتنا الخاضة يريط دائما فى ذهينا المُلِك 
بالاستداد. لكن دراسة التاريخ المقارن تثيت غير هذا. 


تختلف أسماء الحاكم الواحد من مجتمع إلى آخرء من لغة إلى 
أخرى ومن حقبة إلى أخرى. في اللغة العربية اللفظ الذي يدل على 
المفهوم المجرد هر لفظ نظاو إ3 يكبن إلى المهم في السياسة. أي 
القدرة على الأمر والنهى؛ على الإجبار؛ على الاثتمار. السلطان؛ 
لغةء هو الحامل والمحمولء الاستطاعة وصاحبها. أما النعورت 
الأخرى كإمام وأمير وخليفة» فإنها تشير إلى وظائف إضافية؛ قد 
تعرز السلطان وقد توهئه. 

لماذا نقدم» خلافا للعادة» #سلطانة على #ملك؟؟ للأسباب 
المذكورة أعلاه. منها ما هو عائد إلى المنحى القراتى ومتها ما 
يُستقرأ من التاريخ. إذ يحتفظ الملك بصبغة دينية؛ موكيا الجر 
والوسيلة بين المرئي وغير المرئي» ما نسميه نحن باليركة. من لا 
بركة فيه (الزغبي في تعبيرنا العامي) ليس علكا حقا حتى وإن كان 
سلطانا: والأسلطان قد يكون.ملقاً حداً وقد الذيكرنة ساعد قزق 
إماما وذ لا :يكون:. 

صفة السلطان الأساسية أنه الحاكم الواحد» الذي يأمر ويطاع 
لأنه يجسّد «الكلمة؟» أي القانون العام. المسيطر على العادات 
والتقاليد. 

بعد حين؛ بعد إعمال النظر وتجريد المعنى» قد يتفصل الحكم 
عن الحاكمء القاتون عن حامله. لكن في البدء؛ ربما قبل ظهور 
الخط والكتابة» لا خكم إلا بالحاكم. لا سلطة إلا يوجود السلطان. 

العبارة (أنا الدولة أو الدولة هى أنا) ليست عارضة؛ بل هى 
مبلاقة بويداقة. ْ ش 


لا تهسم دعا الأرضاق الأخرى: أن يكوة :السلطاة ضالحا أو 


فاساداه ثرا أز شرمراه فاصلة أو ركيلة: .عاط أورجام] . عاد 
النتعوت المميّزة» مدحا أو قدحأء تضاف للفظ العام لتخصيصه. إن 
كان لسان حاله يقول: أنا ربكم الأعلى؛ في يدي حياتكم ومماتكم»ء 
إذا ربط سلطانه بالقهر فقط فهو متسلط» ممتبد؛ طاغية (في تعبيرنا 
هو نمرود أو فرعون أو قيصر أو شاه أو خان إلخ). وإن قال أنا 
سلطان بتفويض ممّن هو فوق الخلق جميعاً فهو أميرء رئيسء قائد. 

حكم الواحد متعدد الأشكال والمضامين. تاريخياء الاتجاه هو 
من الملكية إلى الاستبدادذء هرورا بالدكتاتورية الموقتة» والإمارة 
الدورية» والخلافة المنتخبة. . لكن هذا حادث يمع في لحظة معيّنة 
من تاريخ كل شعب. ثم بعد التُّقلة؛ ها أسميجاء بالفطام؛ يحصل 
تأرجح بين هذه الأشكال. حسب الظروفء» بين القهر والإقناع؛ 
التخويف والترغيب . 

التأرجح الذي نعيش في ظلّه منذ أجيال ليس خاصاً بنا. 
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الدورة. ذكرنا سابقاً ازدواجية مفهوم السياسة؛ وستذكرها 
لاحقا في مواضع كثيرة. نتدرج من مستوى إلى آخرء وفي كل مرة 
نواجه الازدواجية نفسها فى مظهر جديد. علما بآن الأصل فيها ثنائة 
الحيوان والإنسان؛ النفس والعقل؛ الملموس والمحجوبء. إلخ. 

لنتأمل هذا الثلاثي: الملك/ السلطان/ الطاغية . 

هذه مفاهيم مستقاة من أمثلة تاريخية محددة» يذكرنا بها 
الاشتقاق اللغوي» الحاضر بقوة في اللغة العربية . 

حسب التحليلات السايقة الملك (الآمرء الحاكم: إلخ) هو 


الوسيط والوسيلة بين قوى الطبيعة وما فوفها. يأمر يأمر ويحكم 
بحكم؛ يشرّع بعون وإلهام؛ تتداخخل فيه فوتان» يرهب بواحدة 
ويستميل بالاخرى . 

في السلطان تنفصل القونان. فيصبح الأمر أمرين والكلمة 
كلمتين. . ينطق بهما شخصان أو شخص واحد في حالتين وربما في 
خلتين مختلفتين. دور السلطان (مقارنة مع الملك») عو التمييزء نظريا 
وعسلناء بين الوسيلتين. الأمثلة على ما نقول كثيرة في التاريخ : 
شرقاً وغرباً. 

أما الطاغية المستبد فما يجعله كذلك هو إهماله الكلى للسلطة 
غير المرئية واعتماده الكلى على حذ السيف. ولهذا 5865 
غير منتقر مهما عظمت قوّتة ومهما طال أمده. تحصل بالضرؤرة 
ردة بعد ثورة وفوضى . 

نعود إذن إلى الملك لكن بعد وعىي. من لم يجرب السلطدة 
والطغيان لا يعرف حقاً معنى المُلك. ومن جربهما ولم يستخلص 
الدرس فإنه يعيش الدورة مجلدا. 


ملك نسلطنة فاستبداد ففوضى تملك . . . 
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دولة القلة. الأمثلة على دولة القلّة لا تكاد تحصى في 
التاريخ - بل يجوز القول إنه الحكم العادي والطبيعي» إذ من غير 
المتصوّر أن يحكم حقاً وفعلا الواخد أو الجمهور: .وإن.حصيل 
ذلك فلمدة قصيرة. 


6 هن النموان التسياية 


نجد المنظرين منقسمين إلى من يقول إن حكم القلة هو 
الأفضل؛ ضارباً المثل باسبارطه وروما القنصلية والبندقية وهولندا 
وانجلتراء ومن و كا أنه الاسيا والأقسدء مشيرا الن تمجعربة قياصرة 
روما وسلاطين بغداد ودايات الجزائر . 

الأسوأ هو النظام المتولد عن تفسّخ الاستيداد؛ إذ يكون هذا 
الأخير قد أفسد النفوس بتشجيعه الأرذل والأقبح فيها. عندها يتكلم 
على حكم طغمة أو عصابة أو نصاب بتعبير ابن خلدون. 

النظام الأقل سوءاً هو الذي يتلو أو يزامن حكم الملك. عندها 
شار إلى دوز البطانة أو الحاشية أو الأصحاتب. يكون الملل هو 
الواجهة التى تتستر بها الجماعة الحاكمة. القلة هنا مكوّنة من أهل 
الدار. تعمل داخل القصر أو بيت الإمارة. أما إذا كانت تعمل 
حار حهء لأن علافتها بالمجتمع أقرى وأمتن» فإنها قد تستغني عن 
حكم الواحد. فتتجسّد الملك إحدى الهيئات الاجتماعية المعتبرة. 

قد تكون هيئة الأشراف . فالنظام عندئذ أرستقراطي بالمعنى 
الضق. وقد تكون هيئة العلماء (ر حال الذوب؛ يعرف النظام في 
الكتايات الغربية بدولة العدول و الفضاةٌء وكين المؤلمات الأسللاميه 
مولأية الفقّيه أو بالدياسة الشرعية. وقد تكون هيتة التجار 
(الأغنياء) كما كأن الحال فى أثينا وقرطاج واليندقية وجتوه وهولندا 
هؤلاء . من يمدح حكم الْقَلَة ويشنى على رشده وحلمه واعتداله وبع 
نظره يشير ضمناً إلى هذا الشكل بالذات. بل يجب القول إن النظرية 


وأمستردام ولتدن. 
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وقد تكون القلة هيئة الفرسان المحاربين وهو النظام الذي ساد 
فى أوروبا الفيودالية وفي اليايان وفى عهد الممالك في دار الإسلام . 
النظام الغالب اليوم في البلاد العربية ينتمي إليه عند التدقيق. 

وقد تكون هيئة الخبراء أو العرفاء (في التعبير القديم)» أي 
جماعة من يتقن إحدى الصنائع. عرفت بعض مدن إيطاليا أواخر 
العهد الوسيط حكما من هذا النوع. ودعا إليه بعضي النظار من 
متقدمي الاشتراكيين مثل سان سيمون ويرودون» ومتأخريهم كذلك 
من أنصار تروتسكي. بل يوجد بين شرّاح أفلاطون من نحا هذا 
التحو. غالبا ما يعبّر اليوم عن هذا النوع بحكم التقنوقراط . 

حكم القلّة إذن هر الغالب في واقع السياسة؛ بالمكشوف أو 
المستورء محافظاً على حكم الواحد أو مستغنيا عنه. يختلف نظام 
عن آخخر باختلاف هوية القلة. فهىي في كل الحالات نخبة بالمعنى 
الحرفي؛ ينتقيها الحاكم بإرادته أو 50 المجتمع تلقائياً بواسطة 
انيه أذ الاريك أو افع ماعن الجموورن العمل والميارة: 

النقاش الدائر في هذا الياب منذ القديم هو حول مفهوم النخية. 
هل التخبة صفوة؟ هل «الشريف؟ شريف حقاأ؟ هل «العالم؟ عالم 
حقا؟ هل لالمريف» عارف حقا؟ 

الاسة هى الملك ومن طبيعة المُلك التفويفى» والنفويض 
دكوة 5 تكدوة مون الداد .قاذ قان دعا عو مايا 
الطيعة: لماذا لا تعمل على أن تكون القلة الحاكمة تحبة حفا؟ 
كيه 

بالقرعة» كما كان الأمر فى اليونان وأوائل روما؟ قد تفي القرعة 
بترم مشوط أنه تتا وى العا تك رالا كانت دسياط ونا يداه 


78 من ديولن السياسية 


المسؤولية إلى من ليس أهلا لها. 

بالتصويتء» كما استقر عليه الأمر أخيرا في أثينا وفى الكئيسة 
المسيحية وفي الديمتراطيات الحديثة؟ لكن التصويت المفيد يستلزم 
المعرفة وحرية الا ختيار. 

نصل إلى خلاصة مُجمع عليها. هي أن حكم القلة هو النظام 
العادي وهو الأصلح كذلك إذا سبقه تقويم وتهذيب. عندها تكون 
النخبة السياسية (القلة الحاكمة) نخبة النخبء تلك التي تفرزها طيعا 
الهيئات الاجتماعية. فهي إذن صفرة. 

في نهاية التحليل يجب القول إن الحكم الأفضل لبس حكم 
القلة («حكم الأشراف أو الفقهاء أو الخبراء. .): إذ هذا أمر واقع في 
كل الأحوالء بل هو حكم الأخيارء الأفاضل» العقلاء؛ مهما تكن 
الهيئة التي ينتمي إليها أصلا كل واحد منهم. وهذا الحكم لا يظهر 
إلا بعد تثعيفه وتهدذيب. 

حكم القلة ‏ حاصل» ماضياً وحاضراً. منه الشنيع المرفوض ومنه 
المعتدل المجتمل . 

حكم الصغرة» الأخيار الفضلاء» هو المرجو المرتقب. تحقبقه 
قريب أو بعيد؛ في هذا المجتمع أو ذاك» حسب إنجاز التربية ومدى 
الاهتمام بها. 
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دولة الجمهور (قديماً). الحديث عن الديمقراطية من نوع 
السهل الممتنع . نستهله بتساؤل ونختمه بتردد وريبة. هل الديمقراطية 
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واقع يُعاش أم هي حلم لا يتحقق أبدأ ما دام الإنسان هو الإنسان» 
أي حيوان أنيس؟ 

أبسط طريق لتلمّس ما يريب فى شأن الديمقراطية» واقعا 
ومفهوماء هو مقارنة نظامين قائمين يدّعي كل منهما أنه تتجسيد 
للديمقراطية المثلى» أعني سويسرا الكونفدرالية وليبيا الجماهيرية. 
تجوّل في كلا القطرين» راقبُ أحوال الناس ومحيطهم الطبيعي: 
أنصتٌ إلى ما يقوله الحكام والمحكومون؛ سجل ما يجمع البلدين 
( إن كان) وما يممز بينهماء وعندها تخلص إلى معنى الكلمة. 
المتداخل الملئيس . 

فلبّا أقصر طريق وقد يتحول» عند التجرية»ء إلى الأطول 
والأشىّ إذ كلما تعمقت فى أحوال البلدين: درست الماضي 
والحاضر الافتهاد والمجتممء النغقانتة والثقافة. العقيدة 
والسلوك؛ تشعبثت بك المسالك وتنوعت المصادر حتى لتتجمم 
لديك خزانة لا يخجل منها الباحث المتخصص . وفي نهاية الأمر 
ربما تجد نفسك أمام التناقضات نمسها التى تشعر بها وأنت تقرأ 
لأقلاطون أو روسوء هوبس أو موت_كيو. 

توجد فى أصل كل هذا مغالطة يستحيل الاتفلات منها. 

ذكرنا في مقطع سابق أن نظام أثينا كان يتصف بحكم التجارء 
كان إذن حكم قلةء إذ لم يكن يشارك في أخذ القرارات لا العبيد 
ولا الغرباء ولا النساء ولا العمّال اليدويون المنشغلون بكسب قوتهم 
اليومى ولا العاجزون عن البيان المفصّرون فى فنّ الخطابة. هذا ما 
بو كذه المؤرخون. 

لكن المنظرين ينعتون هذا الحكم بالديمقراطي مجاراة لما ادّعاه 


والفضيلة. قالوا إن أثينا تمل المساواة وروح الإنسانية في وجه 
اسبارطه الأرستقراطية حيث الأنفة والقسوة والإكراه؛ كما تمثّل 
الحرية فى وجه الفرس الخانعين المستسلمين كقطيع الخرفان لحكم 
الواحد المتعسف الفاسد» كما تمثّل الثقافة وضبط النفس فى وجه 
سائر البرابرة الخاضعين المنفذين لأغراض وتزوات ملوكهم. 

يخبرنا التاريخ أن معظم مدن اليونان» على ضفتي بحر إيجي» 
وفي مقدمها اسبارطه؛ تحالفت مع ملك المنوك» حاكم فارس. وأن 
اسبارطه انتصرت على متافستها أثينا وعمّمت على مجموع اليونان 
حكم القلةء في انتظار أن يبسط إسكندر المقدوني سلطان الواحد 
على الجميع. لكن ثم يعلق في الأذهان إلا خطب بريكلس حول 
حرية أثينا ونظامها الديمقراطي ومرافعات ديموستئنس ضد أطماع 
فليب؛ أب إسكندرء التوسعية. وذلك رغم أن كبار النظار اليونانيين 
قالوا وأكدوا أن الحكم في أثينا لم يكن أبدا حكم الجمهور بل حكم 
الغوغاءء مما جلب عليها الهزيمة والخراب. 
خطباء أثينا أن لا حرية مع الملكية وإن حكم القلة فيهاء حكم 
«الأباء؛؛ هو برضى وتحت نظر العامّة (سكان الضواحى)-. قالوا إن 
حكم روما أرستقراطي في الظاهر جمهوري في الباطن. 

أغرب من هذا أنه لما انقلبٍ حكم روما من قنصلي إلى 
امبراطرريٍ ثم إلى عسكري؛ وصارت القلة الحاكمة طغمة بعد أن 
كانت بطأنة ومن قبل جماعه نبالاء » طفى «البرابرةة من -جرمان و عرب 


وبربر (أمازيغ) يقولون إنهم الحروان (بل جعلوا من الوصف أسم 
جتس). اوليسوااعبدا:متل #السررهة» أق #المشارقةةة اق الفرس» 
وأن ملوكهم أمراء منتخبول رأليمسو! طغاة ديو 

يقول التاريخ إن إيران ويونات من عرق واحدء كلاهما أري»: 
وإن الحكمء هنا وهناك؛ دائماً حكم قَلَةَ. لا هو حكم الواحد (إلا 
في النادر ولمدة وجيزة)» ولا هو حكم الجمهرر (إلا فى الأزمات 
الحادة وعندها يتحول إلى فوضى)؛ وأن لا علاقة عضوية بين هذا 
الحكم والعقل أو الجلم أو الفضيلة . 

لكن النظرية» أي الأدب» ما يُقرأ ويحفظء ما يستشهد به فى 
الخطب» يقول العكس. يقول إن الديمقراطية يونانية غربية أوروبية 

دعوى بدأت في الفرن الخامس قبل الميلاد ولا تزال تروج إلى 
اليوم في افتتاحيات الصحف الغربية (بل الشرقية أحيانا) ولا نفتأ 
نسمعها من أفواه رجال السياسة فى الغرب . 

أمام هذه المغالطة كيف يمكن النظر في المسألة بدون تحيّر؟ 
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دولة الجمهور (حديثا). نترك الديمقراطية كواقع (أو لاواقع) 
تأزيقى. وتهقوريها كنكنع: خداما فيله المتظرون المجدثون على 
رأسهم روسو الذي كان يفخر بأنه مواطن جمهورية جنيف. 

أكانت أنينا التاريخية ديمقراطية أم ادعى خطأ خطباؤها ذلك؛ 


682 سن قاموان 'السناسة 


يبقى قائماً أن دولة الجمهور تبدوء في العقل» الأقرب إلى الإدراك . 
أن يحكم المرء تفسه بنفسه أمر بديهي» أن يحكمه غيره؛ فردا كان 
أو جماعةء فذاك يحتاج إلى تبرير وتأويل. من يحكم نفسه بنفسه 
بالتعريف خرٌ عاقل محترس.. من يحكمه غيره ختانع قاصر» عاقل 
بعمّل غيره وفاضل بفضل غيره. فهو بمثابة الحصان يلجمه الفارس 
والجمل يحدو به الحادي والقطيع يحرسه الراعي؛ تشبيهات يزخر 
بها قاموسنا السياسي منذ قرون. 

من يعترض : الديمقراطية فكرة جميلة لولا أنها غير قايلة 
للتطبيق» حُلم يتلهقى به المفكر الغرّء يُجاب: إننا على كل حال في 
مستوى الفكر والنظرء وبالتالي تفترض أن الشروط قائمة والمعيقات 
الطبيعية متفية . ما فى "تلاك اليوط فى .ماك أثينا الأنموذج؟ 

أثينا مدينة» ماديا ومعنوياً. المواطن فيها يعرف بالتسب 
والسكن في أن. حافظت على التوزيع القبلي لأسياب تعدادية 
تجنيدية ثم زادت عليه توزيعا اخر مدنيا محضاء مينيا على مستوى 
الدخل وبالتالى نوعية الحرفة أو المعاش. عمادها اقتصاد متطور 
أساسه التقد. - 

نطاق المدينة محدود»ء تدرك العين أطرافه من مرتفع ويقطعه 
الساكن فى أقل من يومء إذا اقترب العدوء ليلتجئ وراء الجدران. 

اللغة موحدةء بل طيّعة سلسة غنية بسبب الامتزاج الناتجح عن 
تعاطي الملاحة والتجارة. بها يسهل التفاهم والتواصل وتعود الخطابة 
صناعة تلقن ويتقن : 

العقيدة أيضاً موحدة. المعابد مخصّصة لآلهة مشتركة مع كل 
أبناء يونان بل مع كل الشعوب التي تتعامل معها أثينا. يكفي أن تطلق 
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اللفظ اليوناني على الإله الأجنبي حتى يتماهى مع المعبود المحلى. 
المرجعية الفكرية والعقائدية واحدة» وهو ما يسهل التفاهم والتمئل 
عند سماع الشعر ومشاهدة المسرح. الأدب يهذب باستمرار. 

المجتمع في أثينا متجاتس ومتضامن : التفاوت في الثروة 
موجود ومقبول لأنه يظل في حدود معقولة ولأن أصله معروف؛ إما 
تجارة و انان بالؤائيقة وااما عر جاددة وإما إرث. المعوز في الغالب مملوك 
غير مواطن» والمواطن» حكماء هو رجل حرّ عاقل مهذب ميسورء 
ذلك الرجل الذى يمثله بامتياز معحاور سقراط . 

وأخيراً الهدف من التجمّع في المدينة واضح معروف؛ هو 
الحفاظ على نظام المواطتة الذي يضمن الحرية والرخاء» إما سلما 
عن طريق التفوذ المعنوي أو الإقناع في المناظرات» وإما حربا 
لفرض نظام مشابه على الغير وهو ما أدى في النهاية إلى الهزيمة . 

فى هذا الإطار أوّلت الديمقراطية الحديثة سابقتها القديمة. 
والتأويل له جذور في الواقع. هناك توافق واضح بين أوضاع كنا 
وأوضاع جنيف الكالفينية» البندقية الكائوليكية» هولندا البروتستانية. 
إنجلترا الأنجليكانية. الفارق البيّن يتعلق بالمساحة . لذا كانت جتيف 
جمهورية؛ هولندا رئاسيةء إنجلترا ملكية. . 

وتوأ نميّز بين الديمقراطية كوضع اجتماعي مستوفي الشروط 
(الرفه؛ التجارة» الحريةء المواطنةء. التهذيب» الفضيلة» وحلة اللغة 
والعقيدة) والديمقراطية كشكل حكومي يختلف باختلاف الظروف إذ 
يفوض الحكم لفرد أو لجماعة معدودة؛ لمدة قصيرة أو طويلةء 
بالانتتخاب مرة واحدة أو بالتصويت الدوري . 


وتوأ كذلك ندرك ما يوجد فى سويسرا ويجعل ديمقراطيتها 


ديمقراطيةه وما لا يوجد في ليبيا ويجعل جماهريتها ديمقراطبه 
نظرية. في ليا الرفه ربما موجرد لكن المهارة مفقودة وبالتالى 
الحتكة وا اكير 5 :وتعدة الللقة والغفيلة والنتانة معواترة 201 
«التهذيب؟ بالمعنى العاء ناقص أو منعدم. لا تزال التربية الأرلية» 
القيلية الدوبة بالتحديدء هي المسيطرة على النموس ٠‏ المتحكمة في 
السلوك. تعميم التعليم محقق أو قريب من التحقيق؛ لكن 
«الأدلوجة' الديمقراطية؛ كما عرضها خطباء أثينا وورثها عنهه 
المنظرون المحدئون؛ أي نمثل الديمقراطية كنظام مدني متجانس» 
هذه الفكرة غير حاضرة فى هما يقرأ يحفظ يتمثل به. 

يقرم الخطيب في الندوات الجماهيرية ويقول ما يقول بالألفاظ 
والعيارات التقليديةء فتخونه هذه وتؤدى للسامم عكس ما يبقصد 
القائلء لأنها لم تؤرّل حسب المراد» ولمدة طويلة» حتى تتخللها 
معان غير معانى التقليد . 

لكي تكون الجماهيرية ديمقراطية يجب أن يخضع الجمهور 
لعملية تهذيب طويلة وشاقةء 5 تستلرزم شمة ومثايرة؛ دون الانشغال بمأ 
سمواها من أوهام العظمة والنغود. 
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الضحة والقساد. حكم الواحد إما صححيح باستيقاء الشروط 
وإما فاسد بسقوطها. إما ملك فاضل وإما طاغية ظالم . 


المللك الماضل يروم الخير ويحكم بالعدلء زأده جنا و رحسي 
المحكومين. فهو الحاكم الفيلسوف كما توخاه أقفلاطون» وهم 
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الخليفة الراشد كما تصوره المسلمونء أو الملك العادل كما وصف 
أنوشروان؛ أو المستبد المصلح كما تمناه فلاسفة القرن الثامن عشر 
ف أوؤونا: 

إذا انتفت الفضيلة اتقلب الملك إلى طغيان» العدل إلى جتور» 
المهابة إلى رهبة والاتقياد إلى خخنوع . 

الفضيلة هي مجموع الصفات الحميدة» في مقدمتها العلم 
والحلم والعقلء مجسدة في شخص واحذدء إذ صلح صلح الكل 
واذا قسل فيل الكل : 

حكم القلة أيضأ إما صحيحء حكم الأناضل ؛ وإما فاسد؛ حكم 
الأرذال (حكم طنمة أو عصابة). يتم الأول بالقناعة والاعتدال» 
الباعث علهما العقل ؛ ويسم الثاني بالجشع والتهوّرء الياعث عليهما 
الجهل . 

فى هذه الحال لم يعد الفضل مختصأً بشخص. بل يتوزع على 
كثرةء لكن الأفاضل يمثلون قلة بالسبة للمجمرع . 

وأخيراً حكم الجمهور أيضاً نوعان. صحيح هو الديمقراطية؛ 
فاسد هو الديماغوجية أي حكم الغوغاء. والغوغاء هم الجمهرر 
الأمَى الجاهل غير المهذب. 

حكم الجمهورء تعريفاء هو حكم الفضيلة المشاعة والعقل 
الموزع بالتساوي على الجميع. لا حاجة عندئدذ إلى إقناع ؛ إلى فتون 
الخطابة؛ إلى ترغيب وترهيب. المطلوب فقط التذكير والتوضيح . 
والسبيل هو البيان. الأمر يرهان والسمع مصادقة. 

إذا كان الجمهور من الرعاع الجهلة حلت الديماغرجية. الحكم 
عنلانة كملق وها /2 4 بوكدرة واسديتان. 


86 من ذنولق المياسة 


هذا ما أدّى إليه النظر» قديماً وحديئاء بعد فحص شهادة 
التاريخ . في كل حالة يذهب المنظر إلى الحد والنهاية» وذلك باعتبار 
الفد. يفحص النوع الفاسد (حكم الطاغيةء حكم الأرذال» الحكم 
الديماغوجي)؛ يشخص علة الفساد. ثم يتخيل الأصلح . 

أما التاريخ المروي فإنه لم يسجل قط حالة ملك فيلسوف ظل 
فاضلا طول حياته وفي كل تصرفاته؛ كما لم يسجل قله حاكمة انّسم 
كل أفرادهاء دائماً وأبداء بالعلم والجلم. والأمر أوضح بالنبة 
لحكم الجمهور. 

ما يذكره التاريخ هو ملك أعدل من سابقه. وأقلية حاكمة أبعد 
نظراً وآكر أحعزاساً من طيريهاة :وهووء 'أعياتة اأرسن بعمالت. 

مسأل عقازثة ومقارنة. 
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التولد والاستتياع. نظرياً قد نتصور يسهولة أن حكم الواحد 
الصالح؛ حيث الفضل كله مجسّد في فرد» يتلوه حكم القلة بعد أن 
يتكائر عدذ الفضلاء ؛ وينتهيى بحكم الجمهور عندما تعم الفضيلة 
الجميم. كما أن حكم الواحد الفاسد يعمل على إفساد البطانة ؛ 
فتستولي على الحكم؛ طمعا وغروراء تحوّله إلى حكم العسكر أو 
الأغناء أو الدجالين المتلاعبين بالدينخ. وعددما يتفثى الفاد ويعود 
ديدن الكل تنحل الدولة في فوضى عارمة . 

الحكم الصحيح يعمم الفضيلة والحكم الفاسد ينشر الرذيلة . 


هذا مايوحى به النظر . أما التاريخ فإنه يكشف عن جدلية 


متأصلة» جدلية الفضيلة والرذيلة» الخير والشر. مِن تتبَعها ورصدها 
نشأت فكرة الدورة المعروفة فى مجال العلوم السياسية. 

توجد في البداية ملكية صالحة. يدب إليها الفساد لأسباب 
غَارضَة تشغير مفت:غادلة إلى جائرة. عتدها ثور الفلاء الأعيار على 
الملك الجائر. يحكمون أولا بالقسط ثم تسوء أحوالهم هم أيضاً. 
بقلب حكم الأخيار (الأرستقراطية) إلى حكم الأغنياء أو حكم 
الأشراف (بالنسب لا بالحسب) أو حكم الخاصة الذين يقدمون 
مصالحهم الفئوية على المصلحة العامة. عتدئذ تثور العامة وتفرض 
على الخاصة اقتسام السلطة أو على الأقل مراقبة شعبية. يتجه الحكم 
إلى ذيمقراطية محدودة» الشعب يحاسب والأقلية الحاكمة تقرر 
وتنفذ. تصلح الأحوال لمدة تطول أو تقصرء إلى أن يظهر بين 
الخاصة رجل طموح يتملق العامة ويدعوها إلى الاستئثار بالسلطة. ما 
إن يسقط حكم الخاصة حتى تفوض العامة المسؤولية لذلك الشخص 
بغيله تهت أسم تكتائور أو أمير.. يتظاهر اؤلآ بالعدل. الآفر الذي 
يغضب الغوغاء» فتثور عليه وتخلفه بمن هو أسوأ منه. تتوالى 
الانتتفاضات» تعمَّ النوضى: فيام الناس ويحسّون إلى الأمن 
والاستقرار مهما يكن الثمن. يرضون بالاسحذاد مع قليل من العدل 
وكثير من الظلم . 

لا يوجد في التاريخ تسلسل بهذا الرضوح ولا توجد دورة كاملة 
متكررة. ظن اليونانيون ذلك لأنهم لاحظوا تواترات جزئية كثيرة 
ببب كثرة المدن المستقلة ذات الدساتير المختلفة. فحذا حذورهم 
العظرون المحذثرة. عفى أن التوالنات الجركنة» غير االكملة وغير 
المتواترة؛ موجودة في التاريخ القديم والحديث؛ الشرقي والغربي . 


مما يعطي شبه أساس لنظرية تسلسل أنظمة الحكم التي يقر بها عدد 
من المؤرخين والفلاسفة والققهاء . 

تواجه الجميع مسألة في غاية الصعوية. 

إذا كان نظام الحكم في تحول مستمر: من ملك شرعي إلى 
استبداد قهري؛ من ملك عادل إلى اخر جائرء من دولة الواحد إلى 
دولة الجمهورء كيف يحصل الانتقال من وضم إلى آخر والعودة إلى 
الأول؟ إذا قلنا إن الفضيلة تغذي الفضيلة والرذيلة الرذيلة. كيف ينمأ 
حكم فاسد عن آخر صالح والصالح عن الفاسد؟ هنا فجوة عميقة 
كف :تعخطاها؟ 

الفجوة هي بالطبع بين الإنساني والحيواني؛ بين العقل 
رالغرائز. تعود إلى الثنائية المشار إليها سابقا. 

الحكم فاسد يفساد الحاكم والمحكوم معاء كما هو صالح 
بصلاح الاثنين. إذا كان تلازم وتمائل كيف يتم التولد والتنامل؟ 
كيف يخرج الليل من النهار والتهار من الليل؟ 

لجأ الفكر الحديث إلى فرضية الجدل الخلاق (الطبيعة جدلية 
عند هيغل» التاريخ جدلي عند ماركس). لكن قبل أن تسلم هذه 
الفرضية كان اللجوء بالضرورة إلى الغيس. من هنا معادلة القانون 
بالشريعة المنزّلة والتشريع بالوحي. هذه ظاهرة عامة لأنها ضرورة 

أشكال الحكم الرذيل (الياسة الحيوانية) تعمم الشرء والفساد. 
تتولد بعضها عن بعضء الأسوأ عن السبئ» ولا يضع حدًا لهذا الشر 
وهذا الفاد إلا حكيم مُلهم أو نبي مرسل . 

أما العوقةء أو الردةة سخ الخير إلى الشرة من الرشد إلى 
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السمة» من الصلاح 5 المساد؛ من العمارة إلى الخراب» وهو 
الملاحظ في مجمل التاريخ ١‏ فذاك بالضرورة من عمل الشيطان. 
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اللأدولة. أصل السياسة هو المُّلك (السيادة أو الأمر أو الكلمة) 
والمُلك يتجسد في حُكم (دولة) الواحد أو القلة أو الجمهور.. في 
كل حال تبدو الفضيلة ركيزة صلاح الحكم واستقراره. إذا وجدت. 
في الفرد أو البعض أو الكلء» كان الحكم صحيحاء وإذا انعدمت 
فسد الحكم أكان بيد الواحد أو القلة أو الجمهور. 

ذهبنا فى حكم الواحد إلى الأمثل وتصورنا حاكما حكيماء وفي 
حكم البعض تخيّلنا دولة الأفاضل الأخيار وفى حكم الجمهور تخْيّلنا 
الديمقراطية. لماذا لا نخطو خطرة أخرى ونفترض حالة جمهور 
تهذب منذ فترة طويلة» قمع التوازع الحيوانية؛ تعود على الفضيلة 
عحى عاد وكأنه من جتس الملائكة لولا أنه نال بالاككتساب ما هو عند 
الملائكة خلق وطبع. في هذه الحال ما الداعي إلى واعز خارجي» 
إلى قهر وزجرء إلى ملك ودولة وحكومة؛ إذ ينتصف المرء لتقمه 
من نفسه؛ فيتماهى فيه الحاكم والمحكوم؟ 

تكون الدولة عندما يتميز الواضع والموضوع. الجمهورية هي 
الواضع؛ الديمقراطية هي الموضوع. إذا اتحد الأمران فهناك حالة 
لادولة» وهو المعنى» الاشتقاقى والحقيقىء للفظ أناركية الذي 
تترجمه بالفوضى؛ بمعتى الفوضى المنتظمة غير الداعية إلى حكومة . 


يقال : هذا تصور محضص» خيال في خمال . تعنم اللادولة خمال 


30 مت يوان السياسة 


كالمّلك الحكيم والنخبة الصالحة في كل وقت وحين والجمهور 
الفاضل متفرقا ومجتمعا. اللادولة خطوة زائدة على طريق التمثل 
والتنظير . 

غلوها يكشف مدئ خيالية كل سياسة عقلية: كل مدينة فاضلة. 
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الطويبى. فى أواسط القرن التاسع عشر كانت 7الديمةراطية) 
تعنى بالضبط ما يشير إليه الاشتقاق اللغوي»: أي حكم العموم. فى 
معارضة واضحة للديمقراطية التمثيلية التى هي في الحقيقة حكم 
الملآكين: أقلية تحتكر المال والثقاقة. المرجع هو تجربة أثيتا كما 
صورها الخطياء اليونانيون وأوَّلها المحدثون على رأسهم روسو. 

ما هو الجمهور الذي تتأمّس عليه جمهورية تستطيم أن تكون 
ديمقراطية مستقرّة؟ بعد التأمل والنظر انُْضح أن الجمهور لا يكون إلا 
بالحرية والتهذيب والوعي والإرادة. وأن هذه الشروط لا تجتمع إلا 
فى العامل المنخرط في الصناعة الحديثة . 

البورجوازي محكوم بثروته؛ الفلاح بأرضه» التاجر بتقوده؛ 
الصانع التقليدي بأدواته» إلخ . 

لم يقع الاختيار على العامل الصناعي الحديث بالصدفة» بل 
جاء في نهاية تحليل طويل معقد وسلسلة من المعادلات انطلقت من 
السؤال: من هو الإنسان الكامل المكون لجمهور حقيقي؟ انتهى 
التحليل بالحكم أن ما يفرزه؛ ما ينشئه التطور التاريخي العفوي. في 
عصر العلم والتقنياتء هو ذلك العامل بعيئه؛ إذ يجد نفسه في وضع 


لا بسعه فيه إلا أن يكون حرا واعبا» مهدباًء متطلعا إلى الأسمى. 
هذه الفكرة أجمع عليها كل «الديمقراطيين) بالمعنى الأصلى في 
القرن التاسع عشر الأوروبي. لكن النظرية لم تكتمل إلا على يد 
العا سين تعد أن كارك فى تأسيسهنا ده ع الاقتمراكييةق عذى 
مختلف مشاربهم والتقابيين الثوربين والموضوبين. 

خلاصة هؤلاء: لكى لا تبقى الديمقراطية مجرد دعوى لا بذ 
من إحالة القطيع إلى جمهورء وذاك لا يكون أبدا بواسطة التهذيب 
والتنوير كما ظن ذلك الفلاسفة؛ كديا 1-8 لآ بذ هبن أن اين 
التهديب من التاريخ تقسمة ) من التطور الموضوعي»؛ المستقل عن 
إرادة الأفراد» عن طريق الصناعة الحديثة وما خلفها من عقل وعلم 
واتقدية. للك الصباعة هى..التى تقرم الغامل العتضري وتوعله اليكو 

هذا البرنامج العملاق حاول ليتين نطبيقه فى روسيا. بعد جهود 
وتضحيات أخفقت التجربة وانهار النظام الذي كان؛ افتراضاً» يمهد 
الطريق لإنشاء نظام ديمقراطي عالمي موححد. صضصدق الخصوم» 
بعضهم اشتراكيون وتقابيون» فى قولهم إن المشروع متناقض في 
ذاته. إذا صمّ أن التهذيب يكون من التاريخ نفسه» فما معنى العودة 
إلى سياسة التنوير؟ في تلك الخطوة تحكم واضحء إبدال التطور 
الموضوعي بالرغبة البشرية. الجمهور المطلوب يجب أن يتكون 
طبيعياً عفوياً تدريجياً في أحضان الديمقراطيات البورجوازية 
المتقدمة؛ لا فى المجتمعات المتخلفة القريية العهد بالرق والقئانة 
حيث تظل حيّةَ مؤثرة لعدة عقود التربية الأوليةء تربية الأم. 

وكسااتنيا المعشائسيةة لأسباب كثيرة لم يعد يجري الكلام 
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عليها اليوم تحولت (دكتاتوريه العمّالة» الموقتة مبدثياء ل حكم 
قلّة (أعضاء الحزب)؛ ثم إلى استبداد لم يلبث أن تفسّخ بعد موت 
المستبد وعجز خخلفائه . 


بانهيار التجربة البولشفية» هل اختفت الطوبى إلى الأبد؟ هذا ما 
يعتقده الكثيرون ولو لم يصرحوا به؟ 

من أين استتبطت النظرية الماركسية؟ من ينابيع الفكر الغربي . 
من هيغل وروسو وأفلاطون وغيرهم. ليست اختراعا شيطانياء إنما 
هي تأويل لما هو معتمد في أصل الفكر السياسي ولا يزال. قد نقرأ 
اليوم أفلاطون ونؤوله كما أوّله روسو ثم هيغل ثم ماركس. 

إذا كانت الديمقراطية» حكم الجمهور الحرّ المثقف الواعي؛ 
طوبى فى العمق؛ فكل ما قيل عن الطوبى؛ كل ما أنجز لتحقيقهاء 
وإن توقف وإن ألغي؛ يبقى مطروحاً على طاولة التاريخ . 

النظر في الديمقراطية هو النظر في الحرية وشروطهاء الثقاقة 
وشروطهاء الهمة البشرية وشروطهاء كل ذلك لا يزال يلح علينا. 
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الوقاحة. التنظير لاحق على التجريب. يتعمق الأول بتنوع 
الثا: 
و 


والجمهوري فى تعريف اليونان» مز التختضيت والملك». القهر 
والتعاقد. أل تابي والحيوانى في السياسة . داخل الحكم التعاقدي 
رصد شكال الحكم (الواحدء القله. الجمهور). ثم ريط هده 
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الأشكال بالتوازع النفسية التي تبعث الهمّة وتحرك التاريخ. وأخيرا 
لاحظ تناسباً بين الماء والأرض . كل جرع يجري في فلك يقل 
من موقع إلى آخر ثم يعود إلى مركزه الأول: متماً يذلك دورة أو 
ثورة. كذلك شأن البشرء تتغير أخوال الدؤلة باصتمران» من ضحة 
إلى علة. ذاك فسادء ثم من علة إلى صحةء ذاك إصلاح . 

التنظير الحديث جاء بعد تجريب جديد كذّب نوعا ما توفع 
القدماء. لم تنبعث المدينة اليوئانية بعد غزو إسكندر وإن تركت 
بصماتها على الدول اللاحقة. لم تتهض روما بعد سقوطها رغم ما 
خلفته من آثار فى حياة الشعوب المنتصرة عليها. توحد العالمان؛ 
الشرقي والغربي؛ في النظام الاميراطوري تفسه (دولة الواحد) الذي 
تأرجح بين عدل وجور حسب مستوى الثقافة والتربية العامة؛ في 
هذه الحال مستوى نفوذ التعاليم الديية . 

لم يعد الفرق بين نظام صالح يفد بالتقادم وفاسد يُصلح 
بالتدبيرء بقدر ما أصبح بين متصور وملموسء مثل أعلى ندركه 
بالنظر وبه نحكم على واقع يمتزج فيه الخير والشرء الصلاح والفساد 
بنسب متفاوتة حسب اختلاف الشعوب وتوالي الحقب. لم يعد 
الهدف إصلاح الفاسد بقدر ما هو تعديل المختل لكي يستوي 
يقر : 

لا يبحث التنظير الحديث عن النظام الأمثل كما كان يفعل 
القديم. بل يروم هندسة هيكل حكومي متوازن. في رأيه؛ لا الفساد 
يطرأ ولا الإصلاح يتم بقرار, الأول حاضر دائما بالتقادم» والثاني 
مطلوب للصيانة فقط . 


نعيش اليوم تجرية ثالثة بعد أن عمّت الأرض الهددسة الدستورية 
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على أسس مُتَفْق عليها. سُّجل الفساد بكل أشكاله في كل النظم 
السياسية؛ على اختلافهاء وجرّب الإصلاح في كل المجتمعات» 
على تنوّع دساتيرها. لم يستقر نظام واحد ولم يتميّز اتجاه واحد. 

شرعياً لا حكم إلا حكم الجمهور: قاعدة حصل حولها إجماع 
وإن اختلِف في شخص من يفوض إليه الأمر (جمعة منتخبة» حزب 
طلائعي؛ زعيم). 

رأينا أن البعض قال: الجمهور قاصر . نتولى أمره نحن النحخية 
المثقفة الواعية الرائدة. نرتب أوضاعهء نهذّيه؛ نعلمه» نرتّيه إلى أن 
يبلغ رشده»ء وعندها نختفي ومعنا تختفي الدولة كأداة قهر 
واستغلال. كانت محاولة بطولية» بكل المقاييس. لكنها فشلت 
وخفت صوت دعاتها. قيل : أنتهى عهد التطلعات» الأيديولوجيات: 
الطوباويات . 

لم يعد يسمع إلا قول القائل: الجمهور هو الجمهورء كما هو 
الان كما كان وكما سيكون. لا نرميه بالقصور ولا ننعته بالرشد. لا 
نصقه بالغباوة أو بالفطنةء بالأمية أو بالمعرفة. فلا ندعي القيام بدور 
المعلم المهذب. نكتفي بتمثيله برضاه وتسييره حسب ميوله؛ مهما 
تكن. هذا ما يفهم اليوم من لفظ ديمقراطية؛ وهذا الحصر في 
المعنى هو الذي يتسبّب عند المناظرة فى التياسات لا حد لها تعكر 
الجو السياسي في سائر البلدان . 1 

النظرية السائدة اليوم هي أن الديمقراطية هي ما نجرب» نرى 
ونلمسء وليس شيئا أعلى قد يحل بعد ثورة أو انقلاب أو تغيير 
شامل في الآفاق وفي النفوس . كل ما قِيل منذ أواسط القرن التاسع 
عشر عن الديمقراطية الشاملة» الحمّةء الفعلية»ء الشعبية. 
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الجماهيرية» إلخء إنما هو وهم عاطل وحديث خخرافة . الفساد ملازم 

نسمّي القائلين بهذا الرأي ليبراليين» إذ يدعون أنهم يحترمون 
دائماً اختيار الإنسان الحرء دون تخيّل غير موجود أو تطلع إلى 
مستحيل . إنهم في الحقيقة متشائمون. وعند السجال قد يتحول 
تشاؤمهم إلى وقاحة وحسارة» بل إلى استخفاف ومجون. 

سقوط الحلم البولشفي قد أفحم المعسكر الآخر. فعاد عاجزاً 
عن البيان. لا يزال البعض يحلم بتعميق مفهوم الديمقراطية عن 
طريق التهذيس المتواصل. دون اللجوء أبداً إلى الأكراه. لكنهم يا 


يعرفون كيف يعبرون بأسلوب جديد عن عقيدتهم القديمة. 
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العدمية. أقبح صورة لرقاعة الوجهاء هي موقف القنصل 
الروماني كراسوس في مواجهة ثورة العبيد بقيادة سبارطاكوس نهاية 
المرن الأول ق.م. إذ راهن على تمزق صفوف الثوار واقتتالهم 
الجماعي ونجح. حصل ما يشبه ذلك لثورة الزنج نهاية القرن الثالث 
الهجري . 

الوقاحة تولد اليأس والنزوع إلى الدمار الشامل. إذا لم يكتب 
للأرض أن تكون يوماً جنّة» ولو تخيلا إذا خنق الأمل في المهدء 
فلتكن الأرض جحيماً إذ يخسر الغني بذلك أكثر من الفقير» الحر 
أكثر من المملوك» القوي أكثر من الضعيف . 

الفوضوي. الداعي إلى مجتمع بدون سيّد» متفائل. يضع نفسه 
عند استيفاء شروط الديمقراطية. تاريخيا الفوضوي رجل مسالم 


مثقف عقيف» صاحب عزلة وكقاف. اجتماعيا ينحدر غالبا من طبقة 
الصناع التقليديين»؛ من حرف الطباعة التجليد وما شابه ذلك. 

أما الداعي إلى الدمارء من يقول إن الإعدام خلقى وتجديدء فهر 
المتشائم حقأ. لا ييغى تجاوز الدولة بل تحطيمها. يشارك في 
تشاؤمه الواقعيٌ الوقح . 

الإنسان حيوان وسيبقى كذلك حتى ولو نطق وأبان؛ حتى ولو 
تحلى بأبهى مطارف الثقافة. والحيوان الحيواني أفضل بكثير من 
الحيوان الإنساني. هذه قناعة الداعي إلى الدمار. فيقول: الطاغية 
حيوان يسوس الئاس سياسة الحيوان. فلا يُقَاوم إلا بوئية حيوانية لا 
تغرّق بين الخير والشر. الظلم لا يحذه إلا الظلم والعنف لا ينهيه إلا 
العتشه. الظافةابت لزعب .. حي أذ ترهة. ونما ألا رهاتة أكير 
فخوفه بالضرورة أعظم. كلما خف الرعب عند المحكوم تتضاعف 
عند الحاكم . 

أهم تنظير للاستبداد في العصر الحديث كان في روسيا القيضرية 
أثناء القرن التاسع عشر . لم تحرّر أبدا نظرية دولة الواحد كما حررت 
آنذاك أثنار المناظرات المتواصلة بين أنصار النظام الروسي الاستبدادي 
ودعاة الليبرالية والاشتراكية والفوضوية. انتصبت روسيا ممثلة للدولة 
القويمة. القوية المستقرة» مقارنة مع أورويا الغربية ممثلة الدولة 
العليلة المتداعية المترددة من ثورة إلى أخرى. قال الروس : ضعف 
الدولة في الغرب يدل على سخافة فلسفتها السياسية. 

لا غرابة أن تنشأ في روسيا بالذات أنضج نظرية معاكسة لها؛ 
نظرية العدمية والإرهاب. لم يقل بها هُواةٌ جَهّلة بل مثقفون فضلاء 


العدمية بالنسبة للمجتمع كالانتحار بالنسبة للفرد. لها دلالة 
عرضية . 

لم يشهد التاريخ أبداً على نجاحهاء إذ ليس لها هدف إيجابي» 
الاسعداد أن احعقافة. الوقاحة معيت العدمية: والسدمية مقت 
الاعتدال. 
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الدولة المزيجة (هدف أم واقع؟). خلصت النظرية اليونانية 
إلى أن حكم الواحد ينقلب حتما إلى طغيان وحكم الأخيار إلى 
حكم طغمة وحكم الجمهور إلى فوضى. هذا ما يشهد به التاريخ 
مراراء لا مرة واحدة» على الأقل في نطاق اليونان حيث يعمّء وهي 
ميزةء الحكم النظامي المينى على ضابط عام (دستور). هل من 
وسيلة لتوقيف هذا الانحطاط الطبيعي؟ 

بما أن لكل حكم مساوئ ومحاسن.ء ألا يمكن علاج الأولى 
بالثانية؟ ألا يمكن تركيب نظام يحافظ على الفضائل دون النقائص؟ 
من هنا نشأ مشروع الهندسة الدستورية وعليه اشتغل المتظرون 
المحدثون . 

انطلق هؤلاء من فرضية الحكم المزيج حيث يتواجد سلطان 
الراحق والبحبة والجمهوز دسب تعفاوتة وعنر البات: متتوّعة. 

وحسب القاعدة التي نبّهنا عليهاء جاءت الفكرة تبعاً لواقع هر 
مخلف القرون الوسطى أي الدولة الفيودالية الجرمانية. 


58 قن ناعوانت اساي 


المحيط الذي عاش فيه المنظرون المحدثون هو نتيجة تجربتين» 
القديمة والحديثةء يحكمهما معأ القانون الروماني والتعاليم الكنيةء 
مع ما بينهما من قروق ومطابقات. كانت الدولة قي مطلعم العهد 
الحديث الأوروبي ثلاثية التكوين: ملكية في القمة؛ نخبوية في 
الومطء شعبية في الأساس. وكان من السهل ربط كل عتصر بما 
يماثله فى النظرية القديمة. الملك أو الامبراطور يمثل ملطان 
الواحدء 0 العفجتحوهاة الل اكدوريغنون: ملطان الفله اموه 
العموم؛ المسمّى أحيانا برلمان» تذكّر بندوة القبائل وتجسد سلطان 
الجمهور. 

وهذا الوضع القائم الملموس هو الذي أتاح للتُظار أن يجرد.؛ 
مفهوم #السلطة» أو «السيادة» أو «المُلك». يكل وضوح» إذ لم يعد 
مجسدا كلياً إما فى فرد واحد أو فى جماعة معدودة أو في كل غير 
مميزء بل تجسد في هيئات ثلاث وبالتساوي . 

السلطة واحدة وفي الوقت نفسه مقتسمة بين الملك والهيئات 
والعموم. استبدل حكم الواحد يوحدة الحكم» لم يعد يمثل أحد 
أشكال الحكم بل أصبح مبدأ لكل حكمء متجسدأً في كل مستوياته 
وهكذا اتضح بالتدريج أن الحكمء أي حكمء له «الضرؤوة سهويات 
ثلاثة: النظر (المداولة» المشاورة» النقاش)؛ الفصمل (الاختيار. 
الإنشاءء التشريم)» التنفيذ (الردعء الجزاء). 

حكم الواحد استبداد إذا اجتمم فى شخص واحد المشير 
والمتشرم والسدفدد»«:ودنك تفرص إرادة الساكم بوبيليه إراكة 
المحكرمين . وحكم القلة حكم طثمة إذا كانت الجماعة نفسها :3 . 
وتنفذ مباشرة قراراتها بواسطة أعضائها. وحكم الجمهور #سيبه؟ إذا 
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كان كل واحد اسلطان راسه؟ يريد ودون تفكير يمعل همايريد» كما 
يفعل أي حيوان. 

حصل تداخل وخلط بين الوظائف المذكورة قديما يسهولة 
كبيرة لأن نطاق الدولة كان ضيقا. بعد أن تع النطاق تعذر 
أكثر فأكثر وجود نوع صافٍ من أي واحد من أشكال الحكم. 
آشرنا سابقا أن المجرب في الغالب هر حكم إلقلة؛ إما بكيفية 
سافرة» وإما متسترة ببحكم الواحد أو الجعهور. هذا يعني أن في 
حالة اتساع رقعة الدولة» وهو ما كان حاصلا إيان ظهور النظرية 
السياسية اليونائية» تتميز بالضرورة الوظائف الثلاث: المشورة أو 
التداول» القرار أو التشريع . التنفيذ أو الحكومة والقضاء. المشورة 
لا تنفع إلا إذا جاءت على أثر تداول أصحاب الخبرة. القرار لا 
ينتفع إلا إذا عرفه ووافق عليه الجمهورء فيكون للقانون تأثير العادة. 
والتنفيذ لا ينفع إلا إذا كان بيد مسؤول يأمر فيطاع في المعروف 
لدى الجميع . 

الحكم المزيج فكرة مجردة لكن لواقع يُباشر لا لمثل يتصور . 


5) 


الدولة «الإسلامية» (1) (دولة الخلافة). كثيرا ما نسمم في 
الندوات والمناظرات العبارة التالية: الدولة في الإسلام هي كذا 
وكذا. يقولها المسلم وغير المسلم. وعند التدقيق نجد أن مراجع 
الائنين أقل من أصابع اليد ولا تكاد تتغير. بالمقابل عندما يجري 
الكلام على الدولة اليونائية يستشهد عادةً بأرسطو. لكن هذا الأخيرء 
“بل أن يؤلف كتابه عن السياسة» لمجأ إلى متهجه المفضل؛ أى 
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الاستقراء. جمع عشرات الدساتيرء اليونانية وغير اليونانية» كالفينيقية 
مثلاء وذلك قصد المقارنة. 

معى اتبعتا الطريقة الاستقرائية؟ لو اقعلنا لجمعنا أرقا عشرات 
الأمثلة ولحىّ لناء بعد المقارئة بيتهاء أن نتكلم على الصفات 
المشتركة وأن نفصل نهائياً فى مسألة التسمية: هل ما بين أيدينا نظام 
شرفي: أم عربي» أم إسلامي؛ أم غير ذلك؟ 

صحيح أن بعض هذا الجهد قام به الفمّهاء المسلمون وبعدهم 
الدارسون الغربيون» لكن في حدود ضيقة جدا. أُوَلم يجدّ جديد بعد 
الماوردى وابن خلدون وابن تيمية؟ وكل واحد من هؤلاء المؤلفين 
هل اطلع على كل الوقائعء هل أحاط بكل الحالات في مجموع دار 
الإسلام على اختلاف شعوبها ولغاتها وتقاليدها؟ كانوا فقهاء همهم 
الأول والأخير إبراز الحكم الشرعي . 

والغريب في الأمر هو أننا عندما ننتقل من مجال النْظم؛ حيث 
حيث يجري الكلام على الدولة الإسلامية الشرعية المثالية؛ إلى 
التاريخ الثقافي أو حتى التاريخ العام؛ نجد إشارات كثيرة إلى الإرث 
اليوناني في الدولة الأمويةء الفارسي في الدولة العباسية؛ الروماني 
في الدولة الأندلسية» أو بالعكس إلى آثار النظام العربي الإسلامي في 
دولة النورمان فى صقلية أو في دولة الأرغون. إلخ. وما القول في 
الدول الإسلامية المتأخرة؛ التى نشأت وازدهرت في الهند وآسيا 
الوسطى وأفريقيا الشرقية؟ التأثير غير الإسلامي فيها أوضح. 

هذه ملاحظات سريعة تمهّد للقول إنه لا يوجد إلى -حد الساعة 
نظرية عامّة مقنعة عن «الدولة الإسلامية؛ إن صم النعتء كما 
تجددت تاريخيا فى تخ متعددة .. حتى لو ضح أن تحليلات 
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سحبها على ما سيقها من نظم وعلى ما تلاها. والحكم نفسه يجري 
على ابن خلدون الذي زاد على مراجع المارودي أمثلة من الأندلس 
وشمال أفريقيا ودولة الممالك في مصر والشام. 

لم نقم إلى حدّ الآن بالعمل التمهيدي الضروريء السابق على 
كل محاولة تنظرية جادة. رغم المعتقد العام لا يحى لأحد الساعة أن 
يقرر: الدولة الإسلامية هى كذا وكذاء وإن جاز له أن يقول: الدولة 
(الإسلامية» فى البقعة الفلانية والحقبة الفلانية هى كدا وكذا. يسمَيها 
«إسلامية» لأنها تنعت تفسها يذلك لا لأنه يحكم هو أنها إسلامية 
8 
رجل كالماوردي» وَأ الصورة التى رسمها تطابى الواقع؛ علد 3 
الأصل . ماذا تقرأ عتده؟ 

هل يحدثنا عن «خليفة» كما يصوره لنا المتكلمون أمثال 
الباقلانى والغزالى؟ هل يحدثنا عن طاغية #مشرقي4؛ حر وحده 
وفقيرةاغبيد كما ضورة تنطباة يوناق والتظار السخدقوق؟ ل 

الأحكام السلطانية عنده مقدّمة على الولايات الدينية. مغزى 

السلطة. كل سلطة مفوضة (من فوق إلى تحت» هذا صحيح؛ 
بجا يعطى للفظ اتبكات ععى عاضا . 
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ششخصن وإسند كما كر كناق التقريضن تهاتيا» لآ يقبل االأمقرقاذ وين 
قبل التداول. 

ما يوجد مبعثراً في كتب الفقه؛ حسب ترتيب تقليدي أملته 
ظروف عابرة» يرد يا أي عنثك المارودىق»: بسهبولة إلى شاط 
ممحجدلدة : 

- الإمارة. في الأصل قيادة الجيش . تُلحق بها مسائل الديوان 
والفيء والخراج والجزية . 

- القضاء. خاص بالبعض كالشرفاء؛ أو عام متعلق بحقوق 
الأشخاص وبالممتلكات . 

العمارة : توزيع الماء؛ بناء الطرق والحفاظ عليهاء إحياء 
الأرضن:»:: 

الأمن : متابعة الجريمة» تطبيق الأحكام القضائية . 

الإحسان: الصدقات» الزكاة» الأوقاف. 

- إقامة الشعائر : إمامة الصلاة فى مساجد مخصّصة:» تأمين 
طريق الحج . 

الحسبة بمفهومها العام أي النظر فى مطابقة تصرف المتولين 

لم يفعل المارودي سوى إعادة ترتيب مافي كتب الفروم 
الفقهية ولم نفعل نحن سوى جمع وإعادة تثرتيب ما جاء في كتاب 
المارودي. وماذا وجدنا؟ وظائف عامة نسمّيها اليوم وزارات. 
رمسمّاها الفقهاء بأسماء ذات طابع شرعي. لكن بمجرد أن نغ 
الأسماءء ونبدلها بأخرى فارسية أو يونانية أو لاتينية» ولا صعوبة في 


عبد الله العروي 103 


الأمره حتى نكتشف أنها شرعية إسلامية بالاسم فقط. حتى 
الولايات الدينية تشير إلى وظائف معروفة في أنظمة غير إسلامية. 

الخلاصة هي أن المارودي وهو فقيه توصل تلقائياً إلى رسم 
صورة لا تختلف كثيراً عمًا يُستخرج منطقياً من مفهوم الدولة. 

ما يخصص دولة المارودي ليس كونها (إسلامية» بل كونها 
نشأت في زمن معيّن وفي منطقة معيّنة . 

لنأخذ دولة غير إسلامية ولنتعمّد تعت كل وظائفها بأسماء 
عربية؛ وسنرى النتيجة . 

نقول: هذه دولة إسلامية؛ نظن أننا عرفناها في حين أننا 
وسمناها فقط . 
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الدولة «الإسلامية» (2) يبدو كأن الماوردي استهدف بالضبط 
مما قلنا: إضفاء صبغة شرعية على الدولة القائمة عن طريق التسمية. 

والنظام القائم فى زمانه والذي أراد اشرعنته» لم يكن خلافة 
حقيقية؛ باتفاق المؤرخين والفقهاء»؛ ولم يكن طغياناء كما وصفه 
الغربيون المحدثون؛ إلا فى حالات خاصة ينبّه عليها الرواة وعادة ما 
لمعيل فى بداة الدولةةثى معد سكهية. اأناض غالب الأسوال :فهو 
نظام يتأرجح بين العدل والجور بإيعاز وتحت مراقبة الفقهاء. 
المنتظمين منهم كالقضاة والمحدثين وغير المنتظمين كالمفتين والعبّاد 
والوعاظ . 

تاريخياء أي باعتبار التطور العام للشؤون البشرية» يأتى هذا 


104 بن يوا الهماسة 


النظام بين الدولة الهلنيتيةء التي ورئت عنها وظائف كثيرة كما 
ورثت الأولى الكثير عن الرومائية والفارسية؛: وبين الدولة الحديثة 
الى مقنقا الاحما. 

تنظيميأء نلاحظ تماثلاً وظيفياً بينها وبين الدولة الفيودالية: في 
أوروبا الغربية واليابانت؛ وكذلك الدولة البيزنطية وربما الصينية . نقول 
هذ! على العموم تاركين التفاصيل في عهدة المتخصصين في 
سوسيولوجيا السياسة . 

الأنماط المذكورة كلها من النوع المزيج الثلاثي الهيكلة. 

الول الحاووون: رناعهار لناممةا التعيير» اده لساب 
والخاصة واللطان؛ كما تميز العامة عن الغوغاء» اللخاصة عن 
الأعيان» الأمير عن الإمام . 

لا وجود نظرياً عنده لحكم العامّة إذ هوء بالتعريف» قوضىء 
لانظام» لادولة. وبالفعل لا يسجل التاريخ فى تلك الحقبة أي مئال 
على ذلك النوع من الحكم. الخلاصة هي أن تدبير العامة يعني 
بالضرورة الردع والإلجام. 

يصح ذا الا فلن شحورف المود ان اغا على كسكو ف الواقع 
فقد يوجدء وبكثرةء مناطق واسعة تحكم نفسها بنفسها تحت ظل 
سيادة السلطان. هذا هو نطاق العرقب» وقد يسمى العرف كأنونا عند 
الأتوام الأعجمية. المرفوض كلياً هو حكم الغوغاء. أي القوضى 
(الجاهلية». أما حكم العامة المنتظم في مناطق محددة» جبلية أ, 
فسكراورة نات واغلة اهما وشياع تحت :زانة الحلطةة.. 5 
سرف ا اس عا رق يد لبقا 

أما الخاصة فهى عمود المجتمع. عليها مدار الدنيا والدين. لها 
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حقوقٌ مرعية (فى ديوان العطاء) وامتيازات ثابتة (تقابة الشرفاء). 
امنا اام ستياه تاليت القلوب» ومن مظاهر ذلك 
الاستشارة. يستشار بانتظام الأشراف والشيوخ والقواد والعرفاء 
والتجار والعباد إلخء فرادى وجماعات . نتم الاستشارة فى قصر 
الإمارة أو فى المسجد أو عند الوالى أو العامل. لا تقتصر الخاصة 
عن متكا نا لماه بل تضع رؤساء القبائل » ححن الفف ات تا 

وأخيراً السلطان. فإنه يتحاشى,» بإشارة الفقهاء؛ التحلي باسم 
اعدف هون الععييل اعيانا تفضا اعسميا (قاه ان - ) يزدئ 
الفعق “نيه 

الدولة الماوردية دولة امبراطورية (أي أميرية باعتبار أن الأمير 
عو عانقا البحنة ).لهذا الست لمكن ايكون التمعداة بعالا 
سور اف ورها بن ولا تنيننا رن هيه قير ا آر كلاد لذ 
تطول أو تقصرء باللطة المفوضة لهم. 

استبداد السلطان في الأساس رمزي» بمعنى أن فى شخصه 
وحده يتجسد الشرع . 

قلنا آنفا إن الدولة لا تتكون إلا بقاتون عام ضابط يغلب كل 
الضوابط الأخرىء العادات والأعراف» التصرفات المتواترة منذ 
فرون. لكى يتم هذا الانفصالء هذا التعالى: عذا التحكم. لا بذ 
من تنزيل: أن يتحلى الضابط العامء ضايط الضوايط بصفة علوية. 
هله قاعدة خحضعت لها كل المسجتمعات التاريخية» يعرفهاأ 
الأنثروبولوجيون ونيّه عليها ابن خلدون. 

القانون العام في الدولة الماوردية هو الشرعء يحفظه 
المحدثون» يؤوله العلماء» يطيّقه الفقهاء. 


هؤلاء يكونون الهيئة المشرعة. هم الذين يجتهدون بتنزيل 
القاعدة العامة على الحادثة الخاصة . 

الشرع هو إذن فوق السلطان. كل ما يستطيع هذا الاين نيتو 
تأويله بمساعدة قسم من العلماء. وحتى إذا نجح وأسعف فيما أراد 
فإنه يخاطر بمتصبه. القاعدة العامة لا سبيل إلى تغبيرها. وهو حال 
كل عمعون الث يفسن مندقيا الاسعيرارء الذا عشت أؤلى المساتير 
في الحجر أو رقمت في صفائح الحديد. 

إذا تجاهل السلطان الشرع وتصرف خارج قواعده؛ فهو عندئذ 
طافبة يُستحمل حَكمة تفاديا للقوضى» يرأ مته ويرجن التخلمن 
ملك . 

كيف نعرّف هذا النظام فى حدوده المكانية والزمنية؟ قبل أن 
نشعار له اسيمااتعريفياة يتجاوز الصفة السلطائتة». لا ند.من مقارتته 
بما يمائله (بيزئطة. روسيا القيصرية؛ الصين» الهندء إلخ). 

المحقق هو أنه من النوع المزيج. وأن الغالب عليهء عندما 
يكون شرعياء هو نقوذ الخاصه . 
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الأصولية. يقال عادة إن القانون الوضعي متغيرء خاص بشعب 
وفئةء مطوّق بظروف الزمن والمكانء في حين أن الشرع عام أزلي 
صالح لكل زمن ولكل مكان. الأول يرعى منافع الدنيا في حين أن 
الثاني يضمن للجميم خير الدنيا والاخرة. 

حتى العقلاء أمثال ابن رشد وابن خلدون شاركوا الوعاظ هذا 
الرأي المختزل. يغفر لهم أن مراجعهم (غير العربية أقصد) كانت 


محدودة وأن الغالب على مزاجهم التشاؤم. كانوا يتعقدون أن الخلق 
في انحطاط متواصل وأن اللاحق لا يمكن أن يتفوّق على السابق . 

لم نعد نشاطرهم تشاؤمهم المبدئي بعد أن رأينا أن الاستئتاف 
ممكن وأن المتأخر قد يبدع ما لم يتخيله المتقدم. ما يهمّنا اليوم حقا 
ليس قول ابن رشد في أفلاطون والمدينة الفاضلة» بل ما كان يمكن 
أن يقول لو اطلع على دستور أميركا ورآه مطبّقاً في الواقع. وفي 
تصورنا لموقفه المحتمل قد نستأنس يما قاله من جاءوا بعده. 

ملخص قول ابن خلدون أن الملك إما جائر وإما عاذل. 
والعادل إما بالعقل وإما بالشرع. الجائر مرفوض لأنه يؤدَي إلى 
الخراب» أما العادل بالعقل فمرتبط بالمدنية؛ مثاله كسرى أنوشروان 
أو إسكندر تلميذ أرسطو. والعادل بالشرع مرتبط بالبداوة. يزيد 
الشاطبي هذه النقطة إيضاحاً إِذ يربط البداوة بالأمية . 

لا أجزم أن الرجلين كانا واعيين تمام الوعي بمؤدّى أقوالهماء 
لكن هذا ما نقرأ عندهما بالحرف وليس فى جمل عابرة بل في 
تحليلاات طويلة معززة بالبراهين . 

معنى الكلام أن الشرع كمجموع قضايا محددة (يسمّيها الشاطبي 
مدنية أي عائدة إلى قضاء النبي في المدينة) هو يمثابة قانون وضعي 
لمجتمع معبّن في طور معيّن. وبالمقابل القانون الوضعي» المدوّن 
هو بمثابة شرع لمجتمع آخر في طور آخر. ما عليناء لنفهم هذه 
الحقيقة» إلا أن ننظر تشبّث الأميركبين بحرفية دستورهم. يحفظونه. 
يستشهدون به في كل لحظة؛ يصفون محرريه بالاياء المؤسسين»: 
53230001 لفظا ومعشىء أققياة المحكينة الحلياء يعتيرون 
اقتراح تعديله بدعة كبرى فيسارعون إلى تسفيه رأي القائل بها. 


108 م قموالقّ السياينة 


ولاؤهم أولاً وأخيراً للدستور وله وحده. 

تو عجِيّلنا اين وقية رعو يعامل كل هناء. لبذلاكنا واضسا أنه 
مرغم على اللجوء إلى التأويل» بالرجوع إلى عقلية جامعة تؤسس 
معاً للشرع وللقانون الوضعي بعد استيفاء الشروط للفطامء أي القفز 
من الأمية إلى التدوين ومن البداوة إلى الحضارة . 

المنطق مقدم ومغلّبٍ على الرغبة. هذا درس ابن رشد قديما 
وحديئا. ونلاحظ ذلك حتى عند من يتشدث بالسلف. 

من يقول بالعودة إلى المبادئ والأصول؛ إلى تطبيق الشرع على 
ظاهره» بدون قياس أو تأويل. لا بد له منطقياء أن يرفض الواقع» 
مهما طال أمدهء أن يتفى الحخاصل مهما استقرّة ويستعيد ظروف 
الأمية والبداوة»: باعي العام للكلمتين. أما إذا تخلى عن هذا 
الملزم المتطقي» وقبل ولو ببعض نتائح التطور (الاختراعات العلمية 
مثلا)؛ فإنه يلتحق حتما بأصحاب التأويل ويترك المجال لآخرين أكثر 
ؤفاءة ته لمبطق الأصولية. 

في كل مجتمع بدو وأمّيون» حتى بعد أن تعم المدنية وينتشر 
التعليم. البدو هم غير المستقرين غير المتدمجين؛ هم القلقون 
المتبرمون من التطور المستمر والقغير السريم- الأشيوة هم 
المتخلفون عن الركبء الكسالىء الحالمون» الواهمون. لا ضابط 
لهؤلاء سوى الشرع بكل وسائله الترغسية والترهية:. هو مزلاذ أمن 
وملجأ مريح. 

البدو والأميون أكثر عدداً عندنا منهم عند غيرنا. لا اغنرابة أن 
تلازمنا الأصولية بكل معانيها. تنفع قلة وتضرّ الكثرة» تضيء جانبا 


من الحاضر وتظلم جادة المستقيل . 
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دولة المكؤن.. كما أن الدومقراطية الوئانة كني» وما اصورة 
الخطباء والمنظرون شيء آخرء قالدولة المغربية التقلدية: نأ ستيه 
المخزن. شيءء وما قاله عنها الفقهاء والوعاظ شيء ثانٍ . 

المخزن بالمعنى المحدد؛ النظام الذي كان في القرن التاسع 
عشر والذي تعامل معه نواب الأجناس في طنجة؛ هو وليد القرن 
الثامن عشرء وإن شاركته الاسم أنظمة سائقة. 

القول إن المخزن دولة «إسلامية»؛ أو ستية مالكية» أو شريقة؛ 
أو تقليدية» أو حتى استيفاديةء. لا يفيذ كغيرا. الوصنك الذقيق» 
المحرّر من كل تعريف سابق» هو المنهج الصحيح. 

للمخزن قاعدة إنتاجية؛ يبحث فيها الاقتصاديون» تتداخل فيها 
عوامل عتيقة وأخرى مستجذة. 

للمخزن هيكل اجتماعي؛ يبحث فيه علماء الأجناس» يعتمد 
غلى هيكتين (القبيلة والزاوية)؛ لكل منهما أشكال متنوغة ووظائف 
كثيرة . 

على المستوى الإنتاجى تتمايز الجبال عن الصحاري»: الهضاب 
عن البجساقطء المندن عد الاستاقي تتنافس وتتعاون» تتصارع 
وتتكامل . وكذلك تفغل على المستوى الاجتماعى القبائل والزوايا. 
قل تتطابق القبيلة والزاوية وقد تمقو الواحدة علن. الكعريى: قل توحد 
الزوايا القبائل وقد تفرّق بينها. الدينامية التاريخية تتجذر فى هذه 
الخركة المستمرة من مد وجزرء. من تالف وتمرّق. 

في هذاالإطار لا تكون اللطة إلا محدودة. هل كان من 


الممكن أن تتجرد عن تأثير هذين الأصلين (القبيلة والزاوية) لتصبح 
دولة عامة؛ أى سياسية؟ هل كان وارداء وبالتالى هل حضل فعلا: 
ان لمعت العذاهه الآضرئء طقال العيقين #يعيا الله راو 
أو مجموعة زواياء أو تعميما لنفوذ قبيلة أو مجموعة قبائل؟ طرح 
السؤال ثم أجاب عليه ابن خلدون وأتباعه. مهما يكون الجواب؛ في 
إطار تاريخ المغرب العام فإن النظرية الخلدونية لا تنطبق تماماً على 
الوفرة كتمنا سلادتاة زمنياء أن كينا قن قواقت جعبو :القالك 
العلوي . 

هذا المخزن يتولى القيادة القبلية وسياستها القمعية» كما يتولى 
الزوايا وسياستها التأليفية» كما يستمدٌ شرعيته الأساسية من وظيفة 
الإمامة. يتجسد المخزن في فرد هو المولى/ السلطان/ الشريف/ 
الإمام.. 

هو سلطان أي أميرء يأمر بالسيف وبالقلم. حوله جيش منتخب 
مق قواد القبائل ,وكات فيؤزية افق كات الجدتة. 

هو شريف له نفوذ روحي مجرّبء ينافس به ويحمي في الوفت 
نقسنه ذور العناد وشيوخ الزوايا . 

هو إمام ساهر على إقامة الشعائر وإحياء تعاليم الشرع بمساعدة 
القضاة والعلماء والمفتين والاسم الغالب» لأسباب ذكرناهاء هر 
المنيّك أو الهولى.... 

هو إذن رمز لوظيف. غير أن الظاهرة الرمزية لا تلغي الواقع 
الملموس : اللطة بيد رجل يقمع مرّة ويؤلف القلوب مرة» بواسطة 
آليات تتدرّج من المرافق التدبيرية (جيش»؛ وزارة» كتابة» عمالة. 
شرطة» بريدء قضاءء إفتاء؛ حسيةء إلخ)؛ إلى الهيئات الاجتماعية 


(أشوراف» علماءء تجار». صناعء شيوخ ء إلخ) لتنتهي إل الأصل 
والأشامن ا(قئلة» عشيرة» أمجرة). 
اللفظ العام الذي يصف علاقة الفرد الحاكم بكل واحدة من هذه 
الجماعات»؛ لي اتختلاف: مسثود عوياتها؛ . هو البيعة (الدال على الولاء 
الى سيقة غامةال المطري العلوي م وعاد 5595 
عموم البيعة أو كثرتها فى حال شقاق؛ هو الذى يجعل من 
الفرد المبايّع له؛ المولى الشريف. حقا أو ادعاءً» سلطانا إماما 
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دولة الحماية. مفهرم أن يكون نفوذ هذا السلطان ‏ الإمام ‏ 
الشريف غير قار في الزمن أو في المكان. تغلب هذه الصفة أو تلك 
حسب ميزان اتقو بين الهياكل الإدارية والهيئات الاجتماعية 
والمكوّنات الأساسية. فيعود السلطان قائداً قبلياً أو شيخ زوايا في 
منطقة أو عذة مناطق؛ مع الاحتفاظ على كل حال بوظيفة الإمام 
المفوضة في الغالب للعلماء. وقد يجمع سلطان معيّن بين القيادة في 
منطقة ضيقة وبالإمامة في منطقة أوسع 


الجديد في الأمر هو أن هذا التجريد عاد مقبولاً فى المغرب 
السليماني . فحصل تمييز بين بلاد المخزن وبلاد [السميية] . العثائبي 


لم يعد هو العاصي» الخارجي. «الروكي؟؛ بالضرورة؛ إِد 55 أن 
يد المخزن لا تدذركه ويذه هو لآ تمك لدار المخوّت؛: ميكعف | مساقة 


قبيلة أو زاوية. في ظروف القرن قبل الماضي» ظروف التوسع 
الاستعماري الأورويى» حاول سلطان المغرب أن يقوّى دورء 
كسلطان بتجديد الجيش والإدارة؛ لكنه لم ينجح لأسباب معروفة 
لدئى الدارسين . فانتهى الأمر يوضعه تحت حماية أجتبية . 

ماذا كانت النتيجة؟ دُفع بالتمييز المذكور إلى أقصاه؛ مُصل 
السلطان عن الشريف وعن الإمام . 

عاد الجيش وعادت الإدارة (في غالبيتها مستحدثة) بيد ممثل 
الدولة الحامية»ء إذ كانت معاهدة الحماية عقد تفويض. كلف الممثل 
المذكور بإصلاح ما هو قائم وإنشاء الدوالب التاقصة والضرورية في 
مفهوم الدولة الحديثة. وهكذا ني ظرف نصف قرن شيّد على أرض 
المغرب مجتمع جديد بقاعدته الإنتاجية وتنظيماته الاجتماعية ولغته 
وثقافته وعقيدته الخاصة» مجاور للمجتمع الأصلي؛ غير متداخل 
ا 

هل الأمر بدعة؟ لا. منطق المجاورة والمساكنة (ما يعرف في 
أجواء أخرى بنظام الملات) معروف في منطقتنا منذ القرطاجيين 
والرومان. يمكن اعتبار الجالية الواردة قبيلة جديدة أو زاوية ملحقة 
بمفيلاتها. أَوّلم يكن هذا حال الجالية البهودية؛ بل-حال:جاليات 
مسيحية صغيرة من مرتزقة ورهبان؟ وحتى عهد البيعة بين هذه 
الجالية المستوردة والسلطان أمر حاصل ضمنيا» مبطن في معاهدة 
الحماية التى يسهر على تطبيقها المقيم العام. 

أما المجتمع الأصيل (مجتمع الأهالي)؛ أكان عربي أم أمازيغي 
اللان والعرف» فظل على حاله في ما يخص علاقته بالحاكم 
السلطان الذي لب يعد سلطاناً حقيقياء وإن ظل شريفا فى عين 
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الجميع (مهما يكن من أمر بعض مشايخ الزوايا في فترة لاحقة): 
وظل إماما بالنسبة لبلاد المخزن. لهذا السبب احتفظ بتدبير القضاء 
الشرعي وما يلحق به من شرطة وحسية وأوقاف وتعليم. أما يلاد 
السيبة» وأغلب سكانئها أمازيغ» قعادت» بمبادرة منها أو بإيعاز من 
سلطة الحماية؛ إلى تطبيق الأحكام العرفية بإشراف أعيان القبائل. 
وكانت الرغبة واضحة لدى الأجنبي في توسيع مجال العرف إلى 
أقصى حد ممكن . 

في النهاية تغيّر النظام كثيراً في العمق» لكنه حافظ ظاهرياً على 
المنطق نفسهء: وذلك بواسطة اليتين: التفويض والمبايعة؛ الملازمتين 
للمخزن المغربي . 

عتدهااتقهم المقرئ الحميق الإقدام الوطبين على قي 
محمد بن يوسف (ملك المغرب؟ في الوقت الذي لم يعد فيه سلطانا 
حقاً. كان الدافع هو تذكير الجميع أن «الملكية»: ملكية السكان 
الأصليية: المجسدة فى شخصه. لا تفوت أبدا؛ فهمما كثر غد3 
المهاجرين الوافدين ومهما توسعت ممتلكاتهم . 

أيام الحماية كانت الدولة المغربية مزدوجة (وإن توخدت زهويا 
في القمّة): لغتان». ثقافتان» اقتصادان؛ قاتونانء إلخ. كانت هناك 
«دولة» واقدة بمعالمها ونظمهاء هيئاتهاء يرأسها المقيم العام» ودولة 
أصيلة على رأسها شريف إمام. لكن هذه الدولة الأصيلة كانت هي 
ئها متزخوينة كنبا أوفسنا ذلك مها الول هق الأزهراسة البثيرية 
لما ترتّبت عليها وبسهولة ملحوظة الازدواجية اللاحقة التي كادت أن 
تؤدي إلى اقتسام أرض الوطن . 

كانت السلطنة إمارة وإمامة في الوقت نفسه. السلطنة ‏ الإمارة 
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فُوضت إلى الأجنبي» وقد نقول الأعجمي مسايرةً للقدماء» فيما 
ظلّت قائمة الإمامة المدغومة بالشرف (البركة). الدليل على ما نقول 
مو أن ستظرى الآنعيمان اعجبدىاكليا على تظرية العقويقن كه 
بسطها الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية . 

الخلاصة هي أن انهيار نظام الحماية لم يلغ الازدواجية 
المذكورة: بل عادت فقط إلى صورتها الأولى. عاد #الملك» سلطانا 
ين ةر أكسرف معيدد! على النجيقن والإدارة المستحدثة» اما 
بذلك قوة لم يتمتّع بها أحد من أجداده. استعاد نفوذه الكامل على 
الزوايا وعلى القبائل» فاستطاع أن يرجح كفة الشرع على العرف في 
كل أنحاء البلد لأول مرة في التاريخ . التفويض الذي نتج عن ضعف 
وانحلال انتهى بتركيز السلطة بدرجة لم تُسبق أبدأ» حالة غير فريدة 
عرفتها مناطق كثيرة أثناء التاريخ الحديث . 

هكذا تجمعت لدى السلطان ‏ الإمام ‏ الشريف كل الوسائل 
ليكوك إنا آميو] علدلا وما عقا ساترا: 

كان المقيم العام الفرنسي حاكماً مستبداء باعتراف الفرنسيين 
الأحرار. لم يكن يحد من استبداده سوى قانون الجمهورية الفرنسية» 
إذن خارج تراب المغرب. من هنا كان الوطنيون يتظلمون إلى ياريس 
حتى يُرفع عتهم الحيف. 

والأبمكقة أن بنذ قلرياء. مرخ أسقداة البلطاث: الشريكت ى 
الإمام إلا الدستورء صيغة مستحدثة لمفهوم البيعة. والدستور لا 
يتحقق إلا إذا حصل حوله إجماع من لدن الهيئات الاجتماعية 
والتُخبٍ المنبثقة عنها. 
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الدستور الملكي المغربي. بعد انهيار نظام الحماية ظَنّ 
الكثيرون أن الوقت حان لإعادة بناء الذولة المغرنية على أسس 
متطقية واضحة. ولا بأس أن يكون اللباس على غير مقاس إذْ جميع 
البسائز تيبو إلى الأمقل . 

اعترض البعض : لا حاجة لنا لأي اقتباس أو إبداع. الدستور 
بدعة وكل بدعة ضلالة. حقيقة الأمر أن هؤلاء كانوا يودّون إسناد 
التدبير إلى من كان متبوذاً في العهد السابق» أعني العلماء. لكن كيف 
يُسيّر الشأنَ العام من ظلّ مبعداً عنه طيلة جيل؟ لم يحقق المعترضون 
أغراضهم لكنهم منعوا خصومهم من الوصول إلى مبتغاهم . 

فجاء الدستور الممنوح سنة !196» لا هو إحياء لما كان ولا هو 
تحقيق لما حلم به الوطتيون؛ بل كان وصفا وفيا للوضع القائم بعد 
أن استعاد ملك المغرب السّلط التى سلبتها منه معاهدة الحماية . 

لم تنتف الثنائية المشار إليها فى المقطع السابق؛ وإن توحدت 
رمزياً فى شخص الملك. لا عجب أن يرفع فى كل مناسبة شعار 
مزاوجة الأصالة والمعاصرة» ولو كاتتا معأ صوريتين فقط . 

الأصالة في ما يتعلق بالإمامة» تسمّى تجاوزا إمارة المؤمئين. 
الإمامة تفويض من فوق» تفويض داتم نهائي لا يحتمل أي نوع من 
النقاش . من تجرأ على ذلك عوقب . والإمامة مهمة قابلة يدورها إلى 
تفويض لمن هو تحت نظر الملك. بهذه الطريقة تنشأ هيئات أهمها 
هيئة العلماء والوعاظ والأئمّة (أئمّة المساجد) والقضاة» وكذلك 
الشرفاء عبر النقابات» والزوايا في شكليها القديم والحديث. تنعش 


106 من دموان 'السئاسة 


القديمة وتؤسّس الجديدة فى شكل جمعنات أو تعاونيات أو وداديات 
افيا أحزاب . 1 

الأصالة أيضاً في الإمارة بالمعنى القديم» أي قياذة الجيش 
والشرطة ومصالح الاستخبار بهدف الضبط والزجر وربما ترويض 
الضمائر وإضعاف العزائم. 

المعاصرة في ما يتعلق بما أحدثته الحماية من وسائل وهياكل 
هدفها الإعمار. استغلال الخيرات الطبيعية. تنظيم وتأهيل اليد 
العاملةء رفع مردودية المال المستثمر والجهد المبذولء إلخ. كان 
المقيم العام الفرنسي يفتخر بأن مغرب الحماية مقاولة ناجحة تحت 
إدارته . أصبح هذا الوظيف الجديد هو الآخر بيد الملك. الحكومة 
هي الساهرة على تسيير هذه المصالح. كان دور الحماية التاريخي 
هو إصلاح أو إنشاء دوالب هذه الحكومة العصرية. الآن ردت إلى 
حوزة المخزن؛ فأصبحت قابلة هي الآخرى إلى التفويض لمن 
يبخسز 'تلبيرا شريظة أن تظلّ تخت المزاقية. 

المراقبة هي لصاحب الأمرء لكنها تُفوض لجماعة يشارك 
العموم؛ بصفة 5 في انتخاب أعضائها. والجماعة هي البرلمان. 

البرلمان ملحق بالحكومة كما أن الحكومة ملحقة بالحاكم. في 
تعبير المقيم العام الفرنسي البرلمان بمثابة مجلس إدارة ااشركة 
المغرب». يراقب الحكومة كما يشارك في تكوينها بتكليف» أي 
بشروط . 

البرلمان» من هذا المنظور» مكون هو الآخر بتفويض . فيكتسي 
الاتتخاب معنى خاصاً. لا يُفهم على وجه يساير منطق التاسقور 
الملكي إلا إذا عَرّف بأنه تكليف أي حق ممنوح. الانتخاب من جهة 


مصادقة ومن جهة تزكية. تحصل منافسة. على ضوئها يتم الاختيار 
بين هلدا وؤالة _. لكن المنافسة بين أقرانصلى ميزة أو عحدمة لا 
موالحمة لمن عن قوق النعسليية لا تسق عر سافيقيا .لين بؤداها 
نتغيّرء .وذلك: لا عن أمر وتدبير بل عن بنية اجعماعية قائمة . نادرأ ها 
يتصرف الناخب كفرد مستقل بل يتصرف عادة كعضو في جماعة . 
بعل ,ذلك حقسا وضئاحة: معدم كدي الام اللفرقة القالنة ال 
في غيرفة'الجساعات»؛ قهنا عليه :إلا أن يسير على التهخ نقّسه في 
انتخاب أعضاء الغرفة الأولى (مجلس النواب) . وهذا هو ما يحدث 
بالفعل . 

الآلية العامة هي إذن التفويضص: تفويض شامل ودائمء يقال مرة 
إنه من فوق ومرة إنه من تحت» لمن تتجسد فيه الإمارة والسيادة 
والإمامة. تتفرّع عنه بالضرورة تفويضات لاحقة متنوعة» مؤقتّة 
ومشروطة. كل تفويض لاحق يتم في صورة بيعة التى هي تعاقد 
ضمني على شروط التفويض . لا وجود لبيعة شاملة بمثابة تجميع 
بيعات كل قرد فرد» البيعة جماعية بمعنى أنها بيعة هذه الجماعة أو 
تلك . 

ذكر المنظرون منذ القديم أن كل نظام يسير على دستورين. 
أحدهما مكتوب يبقى حبرا على ورق والثاني عرفي موروث على 
أساسه تدار الأمور. فزاد البعض: بالأحرئ أن يكون هذا حال 
العقرية. 

الحق أن الازدواجية هنا لها صبغة خاصة. الدستور الملكي 
المغربي مطابق لواقع» لكنه مكتوب بلغتين (كتب على حرفين). لا 
نعني بذلك العربية والفرنسية كما يتبادر إلى الذهن» بل نعني أنه 
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يحتمل قراءتين: شرعية وديمقراطية. كل كلمة أساسية فيه (سيادةء 
سلطة؛ حكومة؛ قانون» انتخاب. إلخ) قد تؤوّل تأويلين. يمكن 
لأي امرئ أن يعيد تحرير مواد الدستور بصيغة شرعية حتى لتظن أنه 
نظام خلافة» أو بصيغة ديمقراطية حتى لتظن أنه دستور دولة 
اناق 

والآأعر هكذا لآ لأنه كان متقصودا أضلا» بل لآثة عارة مث 
إرث مزدوجء تلقيح المخزن التقليدي بإدارة الحماية . 

يبدو اليوم واضحاً أنه لم يكن في الإمكان تحقيق القطيعة التي 
تمنتاها الققهاء السلقيون من بجهة والوطتيون الاصلاحيون أو الثوريون 
فق جبهة 'ثائنة : .لو أدرك اعد الفريقين تتغاه وحون الدسترر. ممتطلقه 
لكان عليه بعد ذلك » ليحصل في الواقع قدرٌ من التجانس والتناغمء 
أن يقوم بقفزة إما إلى الأمام (ثورة اجتماعية وثقافية) وإما إلى الوراء 
(ثورة مضادة4)» دون أن يضمن لنفسه حظوظ النجاح . 

للسيب نفهء بعد أن مر على صدور الدستور الممنوح أكثر من 
نصف قرن» أصبح من الصعب جدا العودة إلى المنطلق واستثناف 
العملية الدستورية من الصفر. الأقرب إلى الممكن والمستطاع هو 
السر على :طريق التأويلء فى آحن الاتضافين المشان النهتما اننا . 
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التاويل السلفي. الدستور الملكي؛ كالأضداد فى اللغة؛ يعنى 
الشيء وعكسه. وهو كذلك لأن مدلولهء التظام القائ هوه النوع 
المزيجج تتسأكن فيه المبادئ الثلائة : دولة الواحد ودولة القلة ودولهة 
العموم . 
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الواقم عندنا هو أن العمومء لأسباب ناريخية بنيوية» يفوضص 
الأمر لقَلْةَء وهذه تفوض بدورهاء لأسياب ممائلة؛ الأمر كله للفرد 
الواحد. هذا لا يعني أن العموم لا يستطيع استعادة سلطته» إذ يمعل 
ذلك أثناء السيبة؛ ولا أن القلة لا تؤثر في الحكم. النظام يتأرجح 
بين الاستيداد والاستشارة» الاستثثار والإشراك. فجاء الدستورء 
عندما دعت الحاجة إلى تحريره: ذا وجهين. 

خاطئ من يظن أن الدفم يتأويل الدستور الملكي في اتجاه 
منظور الشرع ظهر مؤخرا. بل لازمه عند البدءء كما تثيهد على ذلك 
مذكرات أقطاب الحركة الوطنية. بدأ صوته مسموعاً ثم خفت ثم علا 
من جديد حتى عاد يصمح الأسماع إثر تطورات خارجية معروفة . 

بتطلق التأويل السلقى من الماذة النى تقول: الدولة المخغربية 
دولة إسلامية. فيترجم العبارات والألفاظ والمقاني إلى الميتعارق 
تلدى الفقياء الأصوكين . السجة وكيقة مصروة فححطة متسجيية : 
العللك إمام؛ الحكومة وزارةء المراقة حسبةء الخزينة بيت مال. 
الضريية مهونةء التكتريم الجتهباد» اليرلمان شتوزى:+العضصويت 
نصيحة» الانتخاب تزكية» إلخ . 

لأ يشكرة شيل :إن الحميلة) سمنها نشرنا ا ب فا يا 
عبلة :وان 'العائذة هن :ورائها متعيفة أو معدم .. المانية حاهلة ارا 
ولو من جراء التبسيط والتوفيق» وحاصلة كذلك عملياء إِذَ فى النهاية 
توسع الحقوق وتضمنها بوسيلة أقوى مؤسسة على أوامر سموية لا 
تقبل الطمس أو الإلغاء . 

هذا ما يفسر تعاطف يعض الأرساط الأجنبية غير الإسلامية مع 
هذا المجهود. لا تلتفت إلى المبدأ وترى النتيجة فقطء أي البساطة 
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والتكافؤ. تحبّذ توحيد الأحكامء تيسيط المسطرة. امحمتزال 
الضرائنب» تعميم التكافل» تركيز الاتضباط. تبرير التقشف والقناعة . 
لكن هذا التجاوب نفسه يدل على أن التأويل السلفى واحد من 
ائنين؛ لا خاصية فيهء بمعنى أن الإنان يبقى الإنسان والسياسة 
النساضةء قو اند هن الكا وك كانت تحضل تحف لتزاء اخ ]دا فت 
الدج سيا الثانةة: فى الي ولي فى الفركية الشرعية. 

مع الاعتراف بحصول الفائدة يصح القول إن للتأويل السلفي 
سلبيات كد تعوق إيجابيائه. السلبيات وهى كثيرة لا تنبع مئه يقدر ما 
تنيع من المحيط الخارجي . 

بقول بعض المتحمّسين: النظام الذي نفترح لم يجرب من 
قبل» فَلِمّ المبادرة بالحكم عليه سلباء في حين أن غيره من الأنظمة 
جرّب مرارا وأبان عن قتصوره؟ 

الدعوى خادعة إذ التأويل السلفى يعتمد بالضيط سلوك السلف. 
لو كان سيالها صييل توتتضيات: كل وناك ومكان لادان لما ساد 
عنه أحد ولما احتجنا إلى إحيائه بعد قرون من الفساد والانحطاط. 
هذه صعوبة مبدئية تراجه كلى مشروع إحيائي . 

إذا قيل : تعمء حصلت محاولات من هذا القبيلء؛ لكن 
الظروف لم تكن مواتية» فالجواب جاهز: الظروف الحالية هل هي 
مواتية؟ هل تساعد فعلا على الخلق والتشييد والإبداع. في حين أننا 
نرأها تشجع على الهدم والتخريب؟ 

يوجد اليوم مجتمع دولي» قضاء دولى» صحافة دولية؛ أردنا 
ذلك أم أبيناه. هناك اتفاقيات دولية توصي بأمور وتحذر من أرق 
فى مجال حفوق الجنس والقرد والأقليات. هناك مكافآت لمن يوافق 


وعقوبات تفرض على من يفارق: فيسمّى مارقاً. في هذه الحال لا 
خبار: إما التخلي عن النص أو التغافل عته وإما الانزراء والعزلة . 
العزلة مكلفة جذا على المدى الطويل وإن أمكن تحمّلها لغترة يسبب 
ادخار سابق كما هو حال البلاد التفطية . 

الأخطر في هذا التأويل أنه يختزل حياة البشر في الخضوع 
والانقياد. يحول العقيدة إلى سياسة كما يحول السياسة إلى عقيدةء 
يكت فى عدويريلك كل تطلع وطموعء يفل العرة كيان كبر 
صالحة مفيدة لكن منصاعاً منقاداً. يفعلها لا لذاتهاء لمتانعهاء بل 
إظهار! للطاعة والانقياد. ويقنع بالأمر. 

أي مستقبل لمجتمع هذه عتيدته؛ هذا سلوكه» وإن كان عادلاً 
ناضلا متكائلا؟ 
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التاويل الديمقراطي. يرتكز التأويل الديمقراطي على اللبند 
القائل: السيادة للشعب ثم يسننتج ويتابع الاستنتاج إلى غايته 
القصوى . 

هيكل الدستور يبقى على حاله؛ لكن المعنى يختلف بقلب 
الاتعاو: كل بخدتطة بتكيف وض عباكمة لكن العيافزة هده المزة 
تأني من تحت . 

الشعب يختار البرلمان ويكلفه بمهمة وهذا البرلمان بدوره 
ينتخب حكومة ويكلفها بمهمة. والشعب واليرلمان: في إطار 
الدستور الملكي» يكلفان الملك بمهمة ويوافقان على أن يكون 
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الواظينت نوواتيا + !عتمت وراقي و هاسنن ابر نان هلدا راكب 
وتداننيي الحكوقة كواتور انها ومسكناسييا للك بوتصضونات: الوللة 
مراقبة أيضاً بطرق مختلفة؛ قضائية وشرعية» إذ وظيف الملك 
مزدوج كما أشرنا. 

تكلم هنا على 'الديمتراطة تعانة» على شيكلة تسعور 
ديمقراطي. نتكلم على تأويل ديمقراطي لدستور قائم هو الدستور 
الملكي المغربى. وهو دستور نظام مزيجح خاص» يتقاسمه إرئان كما 
النتا: شحادة الشتفي مسةن:ة ولست مطلقة :الجر اكية ليف 
شاملة» التلكيف موقت نظرياً لكنه متجدّد في الواقع» المبايعة ليست 
متكافئة. هذا الواقم المهزوز هو الذي يتعيّن العمل عليه والدفم به 
فى اتجاه يعارض أخبر . 

إن كان التأويل السلفي مطوق بأوضاع الخارجء فالتأويل 
الديمقراطى مطوّق بأحوال الداخل العائدة فى نهاية التحليل إلى ما 
أسميناه 5 الم / 

رغم هذه الضغوط كلا التأويلين» السلفي والديمقراطي» وارد. 
كل واحد منهما ينفي الآخر. لا ترجح كمّة هذا على ذاك إلا 
برجحان قوة اجتماعية معيّنة عبر ننخبة تتكلم إما لغة الشرع وإما لغة 
القانون (لا تقول لغة الدين:مقابل لغة السياسة». من يفعل ذلك 
مشوقين): 

إذا لم يحصل رجحان انتفى التأويلان معاً وظل الدستور الملكي 
على ضذيته (معنى الأضداد فى اللغة) وغموضه. تظل السلطة حيث 
أوجدها التطور التاريخي . 1 
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التشوسع:.يقول اليغور الملكى: البرلفان: ممثل إزادة 
الشعبء يملك السلطة التشريعية. يقول هذا ثم يضع حدوداً لتلك 
السلطة . 

متهوء آنا اليزلمانة» اف ورلسان: لا:سعطيع أن يفو أن الله 
اتوحواة اد غير موعحية” أن الكون مساو اى غير هادان الستيين 
الآري هو الأعلى» إلخ. الدين» الفلسفة؛ العلم» الذوق» كل ذلك 
خارج اختصاص البرلمان. اختصاصه تشخيص المصلحة العامة 
موكلا مهمة تحديد طرق تحقيقها للحكومة. لكن ما يميّز الدستور 
الملكي هو أنه يمنع من التعرض لمسائل مصلحية واضحة تم الفصل 
فيها مسبقا. 

الخلاف عمول مساألة 'تطاق القاتون لا يمعلق6 كما دهنة 
الكثيرون» بالعقيدة؛ بل بالمصلحة وبها فقط . 

التأويل السلفي ينفى الصبغة المصلحية عن «الحدود». يقول: 
ا 20 011017 
تكون ‏ بل نفعل ذلك إظهاراً للطاعة وخضوعاً لأمر إلهي صريح. 
في الوقت نفسه يقول إن النظام الملكي اختيار مصلحي. متطرّف 
هناك» متساهل هنا. 

الفاوول الديمقراطى لا يتعر ص :فى كل قازلة 2 إلا اللجمانك 
المصلحي؛ متجاهلاً ما سواه. معظم القضايا الخلافية همي؛ عند 
التدقيق» مصلحية ومصلحية آنية . 

الرق مثلاً الذي تفصّل أحكامّه كتب الفقه لم يعد يمثل مشكلة 
عندنا اليوم لأنه ألغي ولو بمبادرة من الغيرء ولكنه لا يزال يمثّل 
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مشكلة عويصة في البلاد التى لم يلم فيها. لنتصور أن إدارة الحماية 
فرضت علينا قانون أسرة يمنع تعدد الزوجات ويقر المساواة في 
الآرث. وأن العمل بهذا القانون طال حتى تعوّد عليه المجتمع 
وأصبحت مصالح الكثيرين مرتبطة بتطبيقه. أكبر الظن أن الدستور 
الملكي كان يحافظ على الأمر الواقم بتخريجة ما. والدليل على ما 
نقول هو الحاصل اليوم في الجمهوريات الإسلامية السوفياتية سابقا. 
لم يحصل فيها تراجع عن إصلاحات البلاشفة» كما لم تتول من 
جديد الحرف العربي لكتابة لغاتها . 

إذا صم القول إن الظروف الحالية جعلت من الرق نظاما 
متجاوزاء فيجوز إهمال أحكامه مع أننا لا نزال نردّد الآيات المتعلقة 
بهء لماذا لا تقول إن أحكاماً شرعية أخرى يجوز إهمالها إذا لم تعُد 
فائدتها واضحة مم الاحتفاظ بنصوصها في السجلء أولا كمثل 
يقتدى به عند التشريع في مسائل أخرىء» وثانيا تحسّبا لتطورات 
مضادة قد تعيد إلى الملنى وجها من المنفعة. 

تعليق حكم شرعي» من طرف البرلمان؛ لا يعني الحكم 
ببطلانه مطلقاء لا ماضيا ولا مستقبلاء فليس فيه ما يدل على تكذيب 
أو تسفيه أو مروق أو عقوق. 

والواقم الذي لا ينكر هو أننا نسير فعلا في هذا الاتجاه. 

عند تقديم مشروع مدؤوية الأسرة الجديد عندناء قيل بوضوح : 
هذا ما سمحت به ظروف الوقت. مما يعنى ضمنياً أنه إذا اتضحت 
المصلحة مستقبلا تُراجع المسألة مجدداً. | 

قد يقول السلفي: هذا اجتهاد من الإمام بعد استشارة هيئة 
علماء الدين. فهو داخحل مسطرة شرعية معتبرة. الحقيقة أن الإصلاح 


مطلبٌ شعبى وجد صداه في البرلمان الذي كلف الحكومة بإنجازه. 
ثم لما ظهر انقسام حادٌ في الرأي العامء مهما تكن البواعث؛ تنازلت 
الحكومة للملك الذي استشار. . . المسطرة الديمقراطية قائمة إذن 
وسابقة على الأخرى. وبالمناسية نلاحظ مرة أخرى ازدواجية 
الدستور والنظام . 

في مسألة المساواة في الإرث؛ ودون الدخول في التعقيدات» 
يوجد نظرياً حلّ وهو تعميم الوصية. اليوم أناس كثيرون يتحايلون 
على النص» عن طريق الهبات والتنازل المسيق عن الملكية؛ ليكون 
حظ البنت مساوياً لحظ الابن. والأمر أوضح عند الميسورين 
المئقفين منه عند المعوزين الأميين. إذا عادت الوصية واجبة»؛ وهو 
إجراء إداري محضص» تلقى مسؤولية الفصل في قضية الإرث على 
الفرد. يظل النص على حاله ويعود تطبيقه بيد صاحب الشأن. هو 
الذي يختار إما أن يطبّقه بالحرف وإما أن يتصرف . أوَليس هذا حال 
من يفضل أحكام مذهب على آخر؟ 

بالنسبة للآخياء الشرع قانون العهد السابق» قانون موروث» له 
صبغة متعالية وله صبغة مصلحية. الأولى ثابتة» الثانية متغيرة 
بالضرورة. كلامنا يقتصر على تحقيق المصلحة الآنية. من يفصل في 
هذه النقطة؟ من يستبين وجه المصلحة الآنية؟ خبراء بتكليف من 
البرلمان» من ممثلى الشعب صاحب السيادة. على أساس هذه 
الفتوى «المصلحية» «المدنية» يصدر حكم يصادق عليه الشعب 
مباشرة أو البرلمان والملك»؛ يسمّيه البعض تشريعا والبعض اجتهادا. 
فهر في كلا الحالين حكم بالمصلحة الآنية» قابل إذن للمراجعة 
والإلغاء» وليس حكما في ما سواها. 
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الدمفقراطظنة: المفخلفة.. مسسعت مرة 'قى روما سقيرا مغرييا 
يقول: هل يُعقل أن تكون الأمية منتشرة بيننا ويكون عدد الأميين في 
البرلمان قلة؟ يناقض هذا الرأي الاقتراح الذي تقدم به بعض طلبتنا 
في باريس قبيل الاستقلال يطالب أن يضاعف تمثيل المثقفين على 
حاب الأقيين وعتقال السبتاعة على حباب القلةحين.. الرأيات فعا 
مغاليان لكن المنطلق سليم: إذا كانت الأمية لا تعتبر عيباً ونقيصة ما 
الداعي إلى محوها؟ وبالمقابل هل التخلص منها يضمن بالضرورة 
وعياً أتم وأشمل بالمصلحة العامة؟ 

لا ديمقراطية مع الأمية: القاعدةة صحيحة» كن الى تجو 
محددء مستوى الدولة الوطنية. كل مقّومات هذه الدولة تناقض 
الأمية أي ثقافة الأم. لا جدال في أن الأمية» التربية الأولى. تعرقل 
بلورة الوعي بالمواطنة وما تستلزم من اعتزاز بالنفس واستقلال بالرأي 

لكن المطلوب على مستوى الوطن ليس كذلك على المستوى 
المحلى . هنا تنقلب الأمور. بل قد تتحفق على هذا المستوى شروط 
الديمقراطية» تلك التي تعوز المستوى الوطنى. 

المطروح ليس الانطلاق من الديمقراطية المحلية وعلى أساسها 
ومتوالها بناء دولة وطنية ديمقراطية. هذا خيال. 

الواقع هو أن هناك دولة وطئية ملكيةء وملكية بالضرورة» 
بسبيتبا الأمية بالذات كما أوضحنا سائقا: دولة عادلة أو حائرة مسبت 
متماوتة». تكونت على مدى كفروكث» داخلة فى علاقات جدلية مع 


السلطات المحلية التى هي الأخرى مزيج من الاستبداد والمؤالفة 
حسب ظروف الزمن والمكان. 

السلطة المحلية هي إحدى دعائم الدولة الملكية. يقول 
الدستور: الملك هو ضامن الحريات الجماعية. هنا إذن مقايضه : 
الحفاظ على الحريات؛ على العادة حتى لا يطمسها القانون العام 
(الشرع)ء مقابل البيعة والتفويض . 

التأويل الديمقراطي للدستور الملكي هو إعادة حق التفويض إلى 
صاحبه. وبالتالى جعله على مراحل . لا داعي أن يكون تفويضا تامأ 
ودائماً لفرد بعينه هو الملك. لا مانع من أن تتدرج الهيئات» الواحدة 
تفوض للأخرى سلطة ما بكيفية ماء قبل الانتهاء إلى دولة الواحد. 


صيغة التفويض. حدوده» مدته؛ إلخ. كل ذلك يحرر في وثيقة 
هي الدستور المحلي . هذا الدستور المحلي هو يمثابة عرف بالنسية 
للدستور الأعلى؛ الوطني في حالناء القابل أن يندرج يوم تحت 
دستور الشدول : 

في قولنا هذا استمرار وقطيعة مع الراهن: استمرار بالنظر إلى 
توسيع صلاحيات يخولها الدستور الحالي لما تسمى الجهات» قطيعة 
بالنظر إلى تغيير الوجهة والانفتاح على كل الاحتمالات» حتى غير 
المرغوب فيها. التصور الحالي إداري محض.. الهدف منه تخقيف 
العبء على المركز وتشجيع المبادرة في الأطراف. من هنا التقطبع 
الحالي للخارطة الإدازية وتسمية المقاطعات بدون أدنى إشارة إلى 


عليتا ألا ننسى أننا لا نزال نعيئن تبعات ما كان يسمَى أيام 
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المخرّن بالحركة وأيام الحماية بحملات التهدئة» يعني في الحالين 
بسط الأمن يإخماد ئار الثورة ومعحو اثار السيبة. كانت العمليات 
تحهى بحفل «الأمان» أي المبايعة والمؤالفة . 

لا بد إذن من عكس الاتجاه. لماذا؟ لأن السيبة تنوّعت 
ونجددت أهدافها ووسائلهاء بل إنها مرشحة للانتشارء لدواقع 
داخلية قبل أن تساندها قوى خارجية. تتقوى تلقائياً بتوسع نطاق 
التربية النظامية فى شكلها الحالى؛ المتضمنة أدلوجة معيّنة. هذا أمر 
نجرّيه يوميا. 

المطلوب فى إطار التأويل الديمقراطى للدستور الملكى هو 
موقف جديد من السلطة المحلية بمنظور مستقبلي. ما يبدو خطراً 
اليوم» فى حال القطيعة والإهمال وربما المواجهة؛ قد يتحول إلى 
فوة مساندة للديمقراطية وللتئمية إن وجه التوجيه الصحيح . 

عرف المغرب مناطق تاريخية متميزة متها الريف وتافيلالت 
والصحراء على أطراف المملكة . تعالج اليوم شؤونها وكالاتٌ مستقلة 
تعرّف بالموقع الجغرافي (الشمال؛ الشرق» الجنوب»). لكن الأول 
كان قاعدة منطقة الحماية الاسبانية وقبلها إمارة مغراوة وقيل ذلك 
عرقت بموريتائيا الطنجية» والشرق كان وطن زناتة وقاعدة الدولة 
المرينية فى بدايتهاء والجتوب كان قاعدة الدولة المرابطية فى 
أوائلها . ١‏ 1 

وعرف قَلبٍ المغرب ممالك مستقلة دامت ما قدّر لها أن تدوم, 
مملكة فاس وهملكة مراكشء وإمارة سجلماسة وزاوية ديلا وإمارة 
البرغواطة» وإمارة ايليغ. قد نرى في المستقيل القريب وكالات 
مستقّلة على نمط الثلاث المذكورة ائفا. كل واحدة تسهر على تجهيز 
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كل منطقة وتحمل الأسماء الجغرافية: الغرب» الحوزء تافيلالت»: 
الأطلس المتوسطء الأطلسي» سوس . 

هذه تسع مناطى لكل واحدة تاريخ مسجل . لم تكن حدودها 
مستقرة؛ لكن المدقق في الأخبار يلاحظ أن قاعدة كل مملكة أو 
إمارة كان يغلب عليها طايع واحد جغرافي وبشري. من السهل 
ملاءمة الجغرافية والسوسيولوجيا مع التاريخ . من هذا المنظور الفرق 
ضثيل جدا بين حالنا وحال بلدان كفرنساء التي تتكر هذا الواقع إلى 
اليوم» ألمانيا وإيطاليا اللتين اعترفتا به منذ عقودء واسبانيا التي لم 
تسجله في دستورها إلا بعد أن عادت إلى الديمقراطية . 

التقطيع الحالي (16 جهة» تختزل يسهرلة إلى عشرة) إدارية 
محض . تذعي أنها تتوخى التكافؤ الاقتصادي والتكامل الاجتماعي 
مع الحرص على عدم المس بالوحدات الطبيعية (القيائل). لكن في 
التسمية دليل واضح على تحاشي كل إشارة إلى أي عمق تاريخي . 
وهو الاحتراس نفسه الذي نلاحظه فى فرنسا منذ ثورة 1789 إلى 
اليوم. حيطة مقهومة؛ لها ما يبررها في القديم والحديث» سيما إذا 
تنبهنا إلى ما يجري حولنا. 

لكن التجارب المؤلمة السابقة والعالقة بالأذهان قد نُوَوَلَ 
تأويلات مختلفة» فيستخلص عنها دروس متبايئة . هل النجاعة تكمن 
في الممانعة أم في الاستشراف والاستياق؟ أَوَلا تقضي الحكمة 
الاستعداد للأسوأ؟ 

هناك مشكلات» واقعة أو متوقعة» تتعلق بحمقوق بجماعية. 
كثبرة ومتنوعة» من اللغة إلى توزيع الخيرات مرورا بالتعليم 
والتجهيز. تبدو اليوم مستعصية على الحل إذ تطرح على المسسثوى 
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الغ كوقن .يها أن هذا اللسكوى لسن نعحاضا بالقذى العاف (مرد يهنا 
لاله الكلكرة )له افر لجرا وال ضعي علدا ناراك مس لقا تيا 
البرلمان والحكومة وترقع إلى نظر الحكم الأعلى أي الملك. وهذا 
الأمر بالذات هو الذي يدفع إلى تأويل الدستور تأويلاً نجه نحو 
الاسثار بالرأي» أي نحو دولة الواحد . 

أَولننَ الانجع أن توضم هذه الأمور من العدانة امدق 
اصحانيا : أرلقلك الدية: تقيزرون عنقا نيا أو كعللون برها" 

حتى في هذه الحال يظل اللجوء إلى التحكيم ضرورياء لكن 
فى آخر المطاف» بعد أن يظهر عجز كل الهيئات المتوسطة. وأولى 
هده الهيئات البرلمان المحليء أساس البتاء الديمقراطي» الخاضع 
لدسترر خاص يه. يفصل فى كل المسائل العالقة». على رأسها 
مشكل اللهجة والانتماءء التعا والإدارة والأمن والتجهيز. . 
إلخ. كل المعيقات للديمقراطية» حكم الجماعة نفسها بنفسها عبر 
ممثلين عنها تنتخيهم بحريةء تحسم بالضرورة» وبالتالي تعود: 
نظرياء قابلة للحل. وإذا حصل تعئّرء لسبب ماء ماي أو أدبي» :2< 
مسؤوللية للمركز فيه. 

كم من حاجة تُقضى بمثل هذا الترله ! 

60 
المروءة. يقول السلفي: حقوق المخلوق من حقوق الخالق 


ويعددها الروح والمال والدين والعرض إلخ . يضمنها بالشرع . ما 
يستطيع ضمانه هو المساواة: الرجل قيّم على المرأة والحرٌ على 
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المملوك» الراشد وصي على القاصر والمؤمن مقدذم على المعاهد. 
التفضيل لا يعني الظلم»ء إذ هوء في رأي السني؛ عين العدل. لا 
يقول السئي إلا ما قاله ويقوله دائما منظرو حكم القلة؛ على رأسهم 
أفلاطون. 

يقول الديمقراطى: حقوق المرء هى مروءته ويقف عند هذه 
المعأدلة. مرحجميته (أسمة) تعريفية . ار مرءا فى الميساك 
السياسي إلا إذا تصرف بمحض إرادته دون واعر خار جي ٠‏ الحقرقى 
0-0 الموكاي لخدن عا نكي و 9 لم يونا عدن فين شو 
الإنانية وبالتالي في البامقل. السشارك في الياسة عمومك هما م 
هناك . إنسان - والمشارك قبها وافيل حدود ميةء فقا وآبسن مالك 
مواطن. هل في هذا التمبيز تفاوت؟ نظرياً لا؛ إذ المواطن هنا غير 
مواطن هناك والعكس صحيح . الماواة قائمة إذن حكما. 

هذان تأويلان؛ كما قلناء لواقع قائم يعبر عنه الدستور الملكي . 
هما طريقان للدهاب بالنصٌ إلى تتجته القصوى . 

الدسترر الملكي يعرف المبايع تقَطء» حقوفه مضمزتة بشروط 
البيعة» لا بأي شيء آخر. لذا صم أن يكون المبايع مكاتباً أو 
معاهدا. والمكاتب» كما هو معلوم: لا تجتمع فيه صفات المروءة. 
هنا أيضا المساواة حاصلة مع التفضيلء إذ المبابعة قل ما تكرد 
فردية. الحقوق المضمونة فردية بالتبعية» لا بالأصل» إذ المعتير فيها 
أن تعلق بجماعة (عشيرة: حرفة» هيئة؛ ملةء إلخ). 

فشكل آنه كلجا اطل تعك اله يقدوق الأقهان خلى 7 المحد 
الوطني أو الدوليء تعارض منطق الييعة من جهة والمنطى 
الديمقراطي أو السلفى من جهة ثانية . 


نقول إن ما استعصى على الحل على مستوى المركز قد يجد 
طريقه إلى الحل بسهولة على المستوى المحلي. هذا المستوى هو 
المستوى الديمقراطي بامتياز. فيرجح كفة التأويل الديمقراطي. في 
هذا النطاق يحصل قعلا الفطام: ينفصل مفهوم المشاركة؛ بل قل 
التأسيس أو الإنشاء السياسي؛ عن مفهوم المبايعة. تتعالى المبايعة 
عن الاثتمان وتتماهى مع المواطنة. 

على هذا المستوى السياسة المدنية ممارسة لا موقف نظريى . 
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الذمّة. كل دولة تميّز بين المواطن وغير المواطن» حتى عندما 
لا يكون اختلاف في العرق أو اللغة أو العقيدة. 

الدولة السلفية تميّز بين المسلم والمعاهد الذي يكون تحت 
حماية الدولة . اكتسبت لفظة ذَمَى طابعا قدحياً في القرنين الأخيرين 
لأسباب لا داعي لبسطها هنا. ْ 

الملاحظ اليوم أن نظام الذمّة انتقل من المحيط الإسلامي إلى 
العالم الغربي الذي كان يتشكى منه. وذلك إثر تكائر عدد المهاجرين 
المسلمين فى بلدان مسيحية. كانت هذه تقول: المواطن عندنا لا 
يعرّف بدينه. وكان الأمر صحيحا إلى حدّ كبير إلى نهاية القرن 
الماضي . لكن الواقع فرض تمييزاً بين المواطن الأصيل؛ تجتمع فيه 
صفات محددةء والمواطن الجديد الذي تنقصه بالضرورة نخاصية 
المشاركة في تقليد عريق. لا يخص الأمر المهاجرين المسلمين» إذ 
كان هذا حال الليِهود قى الماضى» وحال المكسيكيين الكائوليكيين 
فى أمريكا الكتجالة والكتوريين فى البايات: وهذا باحث أمريكي شهير 


يتساءل: من نحن؟ موهماً أن الهوية القومية مهدّدة بتكائر الوافدين 
من أجناس غير ساكسونية . 

مسألة الدّمّةء الشعور بالدونية والإقصاء رغم توافر شروط 
اللمواللكة: القامدق .واللك ببيين الآتعباد لعقيدة تمقير .دكيلية» عد 
اليوم أقطار المعمورة ولم تعد مقصورة كما كان يقال على الدولة 
«الإسلاهية؟ , 

يبدو هنا أيضا أن المسألة» وهي شائكة وجدّ معقدة» يمكن أن 
تحل» ولو على مراحل؛ في إطار الديمقراطية المحلية. على ': قل 
يبدو الحل هنا أسهل منه على المستوى الوطني أو الدولي. ذلك 
للأسباب المشار إليها سالفاء أهمها أن المحدد الديني لا يدخل 
مبادثياً في شروط المشاركة . 

لن يشازك المواطتون الجدد: فى الحياة السياسية الغربية إلا بعد 
اختبار طويل عبر تدبير الشأن المحلى. أمر يهمّنا نحن» كمجتمع له 
جالية مهمة خارج حدوده. إذا عملنا من جائينا على توسيع مفبوم 
المواطتة ساعدنا إخواننا المهاجرين على الاندماج» إن قرّروا ذلك» 
في المجتمع الذى هاجروا إليه . 


62 
الشورى. يذعي الكقيروت أذ وود العرفة الكاتية فج . 
الغرفة الأولى (مجلس النواب)؛: خاصة إذا كان الغالب على هؤلاء 
كله الغى نه والحيرة: 
وراء هذا التعليل» الذي يبدو 5-5 يختفيى شهدف أهم وهو 
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تغليب مبدأ القلّة على مبدأ العموم لخدمة مبدأ دولة الواحد: قاعدة 
عامة لا تخصٌ النظام الملكي . 

لنتابع تأويلنا الديمقراطي للدستور الملكي . 

نحافظ على الغرفة الثائية وبالتالى على مبدأ دولة القَلَهَء» لكن 
روط ويخ وده لقو بالتيدة د اسلف ».أت أركلدار لما بك 
تاوق الكتلاث الطييية ((العكدائرنة وظيرها»» قل تعد إذن نجاجة إلى 
التعرضى: ليا على المستوى الوطى» أما الهيغات اتديادة تشانها شان 
الغرفة الآولى باعتبار أنها تهتم أولاً وأخيراً بالمصالح» فلماذا تمثل 
تكلا س5 ؟ هدك هذه اليعات التاض على اليشرع». يكن التاثير 
فياكير ا ون راسيطة: 

تبقى هيئات أخرى ذات طابع غير مصلحي» عقائدي أو ثقافي. 
هذه هى التى يجب أن تكون عماد الغرفة الثانية. فائدتها الأساسية 
أنها 00 ذلك التفرع العام البديوئ التي أقممبة غتلن أسناس»: 
الديمقراطية الممحلية . 

نهنا أن الدولة الملكية مكوة هن ولآياتحميورها المسان التاريخن 
ولم يمح سماتها الخاصة التطورٌ اللاحقء تم أخيراً 50 
بخصوصيتها وفوض لها حق تسيير شؤونهاء فالغرفة الثانية هي المرآة 
التي ينعكس فيها التفاعل بين واقع الاختلاف وضرورة الاثتلاف . 

رمز الوحدة هو بالتعريف الملك. الغرفة الثانية هي مجلس 
الاستشاري والتنفيذي. يرأسه بنفسه أو يفوض ذلك لولى عهده حتى 
يتدرب هذا الأخير على شؤون الدولة. تمثل فيه الولايات بالتساوي 
إلى جانب هيئات غير مصلحية كعلماء الدين والخبراء في سائر 
الميادين وبعض كبار المسؤولين السابقين إلخ . 


والغرفة الثانية هي المجلس الملكي الاستشاري بامتياز يحل 
محل كل المجالس الفرعية المتكائرة. وهى كذلك مجلس تنفيذي 
بما في يد الملك دستورياً من اخمتصاصات. كل ما سواه يلنى 
حكما. لم يعد مبرّر لديوان خاص أو دار مخزن؛ إلخ. بتأسيسه 
تنتهى سياسة الظل التي هي سياسة السلطان . 

الملك حَكمء منسّق بين الدولة الوطنية والولايات المختلفة: 
فلا بذ له من جهاز فعَال. الغرفة الثانية هي ذلك الجهازء دستوريا. 
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الإمام. تجرأ ابن خلدون وقال: لا يساس العرب إلا بالنيوة. 
من يتأمل هذه القّولة يجد فيها كل أسرار السياسة ولا يحيط أبداً بكل 
معانيها. العرب في قاموس ابن خلدون هم البدوء أهل الفطرة 
والأميةء حيث تتحكم العصبية أي رابطة اللحمة. لماذا الانقياد لمن 
ليس من جلدتك إن لم يكن بأمر يأتي من الغيب؟ مع الفطرة الأمرء 
مع المدنية السياسة. هذا مؤدى كلام ابن خلدون وإن لم يلخصه 
بهذا الاأسلوب. 

لو كنّا قد انسلخنا عن الفطرة منذ قرون» لو كانت الجربية 
النظامية قد قضت على تربية الأم؛ لو كان قد تم ما أسميئاه بالفطام؛ 
لكانت اليوم لهجتنا واحدة؛ قاموسنا غزيراء تأويلنا للعقيدة متجانساء 
لكان فهمُّنا للمصلحة العامة تلقائياء لضبط العقل فينا الغريزة أو 
لعمل الاثئان فينا بالقوة نفسهاء أي لعشنا في محيط مدني. وعندها 
لما كان داع لتمييز مستويين: المحلي والمركزي؛ العشائري 
والوطني . ْ 


16 عن ديوآن الستناسية 


بما أن الواقع الزمنا التمييزء بل ربط الديمقراطية بالمستوى 
المحلى الضين» كان من الضروري؛ لتجارز التنوع والتجزئة. 
الحفاظ على تلك المَوة التى تضمن الالتحام والوحدةء المشار إليها 
بالامامة . 

الإمامة هي الحبل الواصل بين المكشوف والمحجوب. لولاها 
لما تم الانقياد لسلطة تتعالى على المستوى المحلي . 

ما دامت الأمية (تربية الأم) متفشّية؛ تظل الحاجة إلى الإمامة 
قائمة. هذا ما أدَى إليه نظر محققي الفقهاء عندنا. الأمر واضح لكل 
من باشر السياسة في محيط كمحيطنا. الإشارة هنا إلى سلطه 
معنوية: عن وظيقة رديفة لوظعة الإمارة؛ بها تستقيم وتستقرٌ. لمدة 
طويلة ظن الناس أنها تتجسّد حتماً في شخص. ثم انُضحء بالتجربة 
وبالنظرء أنها قد تتجسّد فى جماعة. معبّنة أو منتتخية»ء قارة أو 
متغيرة. فى نظامنا الملكىء الذي ننطلق منه ونحاول تأويله تأويلا 
دبمقراطياً: الوظيف مجسّد في فره يممّزه النسب؛ وهو هايزيده 
تفوذ' وتأثيرا . ْ 

تقد يستنتج: إذا ارتفعت الأمية وحصل الفطام» أفلا تنتفي 
الحاجة إلى هذا الوظيف؟ الفرضية واردة عقلا إذا يقينا فى مجال 
السياسة وحصرنا فيه مقهوم الإنسانية . ْ 

لم يتحقق هذا الشرط إلى حدٌ الآن في أية بقعة من الدنياء لا 
ماضياً ولا حاضرا. كل ما نلاحظ هو أن الوظيف يتشكل دون أن 
يحمفي بالمرة . 

ثم متى تمّحي عندنا الأمية بمعناها الكامل؟ متى نتفصل عن 
الأم؟ ْ 
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الغرفة الأولى (مجلس النواب). على من ينوب النائب في 
الغرفة الأولى من البرلمان؟ أيتكلم كفردٍ مقيد بانتماءاته الأصلية؟ 
يلهج بلهجتهء يفكر بثقافته؛ يصدع بمطالبه؟ يكون هذا هو الحاصل 
عندما لا تكون ديمقراطية ممحلية. أما إذا وجدت بكل الياتها 
وأجهزتهاء إذا تحققت فعلاً ولم تظلّ حبرا على ورق» عندها ناخب 
مجلس النواب هو غير ناخب المجلس المحلى وإن كان الشخص 
نفسه. تكون ازدواجية» لكن غير التي تكلمنا عليها إلى حد الساعة . 

ناخب مجلس الثواب هو المواطن؛ المتصف بأوصاف تخرجه 
عن قطرته رأمّيتهء يبرزها فى حياته اليومية قبل أن ييحددها القانون. 
وإلا تحول البرلمان إلى مجلس قروي. 

إذا اتسم أفق الناب إلى حدود الوطن» تلك التي أقرّها منذ 
قرون التطور التاريخي» تجاوزاً للفوارق التي تجد من يعبّر عنها على 
المستوى المحليء لم يعد مبرّر لأي تسامح مع الأمية بكل 
مظاهرهاء لا عند التاخب ولا عند النائب» بل قد تعتبر خخرقا لقائون 
المواطنة تجيب الزجر . 

اللاأمية تعنيىء كما أكّدنا سابقاء الانسلاخ عن مؤثرات التربية 
الأولى» تربية الأم . 

في هذا الإطار تعالج المشكلات التى نشعكي منها عادة: 
المقاطعة والعزوفء الاتجار بالأصوات» تغيّب النورّاب» قلة 
المبادرة» العي والعفجمة» إلخ. بعضها قد يختفي أو يخفا حدة 
بمجرد تحقيق الديمقراطية المحلية؛ وبعضها يحل بإجراءات تبدو 
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تعسفية فى الظرف الحالى وتقيل فى الظرف الجديدء منها إجبارية 
التصويت» متها التأهيل : منها الأقصاء وعدم التجديد , إلخ. كل 
ذلك مندرج تحت شرط المواطنة عند الناخب والنائب. 


بالضرورة أسباب الريبة التى تحوم حوله في الدستور الملكي 
الحالى . يَحْشى منه التجاوز: التدخل فى ما لا يعنيه أو ما لا يتَمِنَ. 
التدخل وما لا يتحمله؛ يستبعد دون تردد ما لا يمس بكيقية واضحة 
لالسشا لذت يمأ عى مصالح مأذيةه. مان هتأ الانكبابف على 
الصحة والتعليم والتشغيل» إلخ. ما يقوم به البرلمان يتم حكما 
بالنفىة والعجوفة .ها لجن عان »فكت عا نين الو لآناكهة لبي 
مصلحياًء يهم الإنتاج والتوزيع والاستهلاك؛ وما يتبع الإنتاج من 
تأهيل وترفيه؛: كل ذلك يكون خارج اختصاصه. كلما تحدّت: 
مؤهلزات التاحيب والنات » عرف البرلمان لله . 





هناك بالطبع متشابهات؛ نقاط التباس؛ غالبا ما تكون أوثق. 
علاقة بالطبيعة من غيرها. إذا كانت معروفة قديماء سبق أن تقررت 
فيها عادة» فهذه تكون موضوع خلاف عميق. إذا تعلقت بحادث 
ليس فيه سابقة» فالنظر فيها أسهل. في الحالة الأولى» الأنجع هر 
تفويض الفصل في القضية إلى مجالى الولايات» باعتبار أن العادات 
قد تختلف من منطقة إلى أخرى. ولا عيب أن تتنوع الحلول؛ إذ كل 
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حل اجتهاد موقت؛ يجرّب ثم يُقَرٌ أو يُلغى. أما المسائل العارضة 
(النوازل)» الناجمة عن التطور العلمي والتكنولوجي؛ فتستوجب 
استشارة أهل الخبرة من مختلف التخصصات. وحتى لا يحصل 
خلط مع صلاحيات الغرفة الثانية؛ فالأتنضل هو أن يلجأ مجلس 
القرات: الى لجان استهارية ميتقلة وموك اكهل بالقياء مومع 


مجلس نواب من هذا النوع هو أحسن مدرسة لإدماج المغرب 
في منظومة أعلى منه عندما تتوافر الظروف. إذ الاتدماج المذكررء 
فى أية مجموعة» قائمة أو مرتقة؛: يخص مجلس النواب ققطء دون 
الحس دارة موسمة اخرف:. الهدف إنشاء مواطئة من نوع جديدء ذات 
أفق أوسع من سايقتهاء تحافظ على مكاسب الأولى بقدر ما تتجاوز 
حدودهاء تتساكن معها كما تتساكن هي مع الديمقراطية المحلية. 

والموكاف الوطنية الأخرى لا تمثل عقبة فى هذا الاتجاه لأن 
وظيقهاء كما أكدناء مختلفا. تحديد وظيفها ضمان لبقائها. من 
يتكلم عن تناقفض محتمل لأيدرك أن ذلك ينجم عن عدم تخصيص 
مهام البرلمان وبالتالي تخصيص مهام الهيئات الأخرى . 


05 


الحكومة. الحكومة هي اليد فى التصور القديمء الجهار 
التنفيذي لما يمَرّه مجلس النواب الذي يمثل اختيار المواطنين لمدة 
معلومة . 

حكومة: مجلس ثيأبي » مواطن. شه مماهيم مترابظة ؛ كل 
واحد منها ينعكس في الآخر. العلاقات التي يصفها الدستور نظرية؛ 
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تظل قائمة مهما كانت الأوضاع. إذا انعدمت أو ضعفت صفة 
المواطنة تحوّل مجلس النواب إلى هيئة ذات أفق أضيق من الوطن 
وعادت الحكومة جماعة غير متجانسة» كل عضو فيها يتصرّف 
بدوافع غير دستورية. أطلقنا لفظ أمية على مجموع العوائق التي تمنع 
بلورة الوعي بالمواطنة عند الفرد. وقلنا إن أضمن وسيلة لمجابهتها 
والتخفيف من تأثيرها على المستوى الوطني إقامةٌ ديمقراطية محلية 
حقيقية» تسلب من الدولة المركزية أجهزة التخويف والتمويه. ما لم 
يجرب هذا النوع من الديمقراطية ‏ والتجربة» لكي تنجح. قد 
تتطلب عقودا -» فإن المجلس المنتخب لا يمثل برلمانا بالمعنى 
المنشود. 

لقد اخترناء لانتخاب أعضاء مجاسنا النيابي» الاقتراع باللائحة . 
يتشكى منه اليوم البعض متناسين أنهم كانوا أول الداعين إليه. هذا 
النوع من الاقتراع هو الألصق بالواقع عندما يكون المجتمع مجزءا. 
فيأتي المجلس صورة وفية لحال الناخبين. القول إنه أكثر ديمقراطية 
يتضمن تعريفاً صورياً للديمقراطية» كما هو واضح من تحليلاتنا 
السابقة. 

إذا وجد التنوع الاجتماعي تمثيلاً له على مستواه» أي في 
النطاق المحلي» لم يَعْد عندها داع لتثنية وربما تثليث التمثيل» وهو 
الحاصل عندنا : المصالح الفئوية ممثلة على ثلاثة مستويات» بل أكثر 
إذا اعتبرنا المجالس الاستشارية المتزايدة . 

قد يكون الاقتراع باللائحة ضرورة مرحلية» لكن بعد حين لا بد 
من تجاوزه. وتدل تجربة غيرنا أن الأنسب» عند تحقيق ديمقراطية 
محلية نشطة وما يترتب عنها من نتائج إيجابيةء هو الاقتراع 
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الأحادي . به تتكون أغلبية برلمانية واضحة . فائدة اللائحةء الحفاظ 
على الوحدة؛ تغيب مع انتشار الثقافة الديمقراطية» إذ الوعي بضرورة 
الوحدة يتحقق في كل فردء ناخب كان أو مرشحاً. 

إذا تكوّن البرلمان من أغلبية وأقلية مهمة الأولى الحكم ومهمة 
الثانية المراقبة» هذه وتلك متفقتان على المبادئ والأهداف مختلفتان 
على سبل التنفيذ» صار من باب المسلّم أن الحكومة جاهزة يُكشف 
عن أعضائها إثر الإعلان عن نتائج الاقتراع. هي نخبة أفرزتها آليات 
دستورية ونالت اقتراحاتها ثقة الناخبين . 

في غياب هذه الشروط يتداخل المستويان؛ المحلي والوطني. 
فتحصل فجوة بين البرلمان والحكومة. مهما تكن الظواهرء البرلمان 
المجز اتجزنة المجتمع لا يكو حكومة» بل يتثبلها فقعا. تفرض 
عليه إذا أريد لها أن ن تحكم فعلا. 


06 


الحسبة. استقلال القضاءء عبارة جارية على الألسن» لا تعني 
سوى العدالة» إذ الجهاز القضائي في كل نظام هو جزء من كل؛ 
متميز»ء منفصل دون أن يكون أبدأ مستقلا . 

استقلال القضاء في عدالته» وهذه تأتى من التأهيل (العلم في 
تعبير القدماء)» الكفاية أو القناعة حتى لا يتعرّض (القضاء) للرشوة» 
الاستقرار والطمأنينة حتى لا يخضع للابتزاز. 

القضاءء تنظيماً وسلوكاء هو مرآة المجتمع. لا وجه إذن لأي 
حكم غير مشروط كالذي يتشدق به السلفي (الشريعة عدل كلها) أو 
المستشرق (القاضي يحكم بهواه). النظام القديم كان ملائماً لمحيطه 
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الثقافي. الإنتاجي» الاجتماعي. تحقق فيه تكافؤ ما بين المظالم. 
الشرعء العرف» الفتياء الحسبةء وفي حال المغرب ترتيبات محلية 
أخرى لا نقف عليها إلا بعد التدقيق في التوازل الخاصة بمناطق 
معينة؛ مما يمنع من جهة الحكم العشوائي ومن جهة أخرى التسرّع 

حافظ نظام الحماية على هذا التنوع بل ضاعفه بإنشاء أجهرّة 
قضائية متخصصة جديدة. ونسير اليوم في الاتجاه نفسه. وسم (تظام 
الحماية) مجال المظالم وائنمها مع السلطان. اعتبر القضاء الشرعي 
عُرناً خخاصاً بسكان المدن وسواه يعرف الأريافء سيما الأمازينية. 
سحب المْتيا من الأفراد وأسندها كلياً للسلطان تحيط به طائئدٌ من 
العلماء النظاميين. جعل المحسبة خاصة بالأسواق فى الأحياء الأهلية. 
وييجانب هذا أنثأ عرفا جديدا يهم المقيمين الأجانب وينظم حياتهم 
الاجتماعية والاقتصادية. فأصدر بسرعة فائقة مدرّنات القانون المدني 
والجنائي والتجاري إلخ . 

هذا ما ورثناه عن عهد الحماية وما نعيش في كنفه اليوم. جرت 
محاولة» غداة إعلان الاستقلال؛ لإلغاء العرف القديم كليا وإبداله 
بالقضاء الشرعيء ثم عدل عنها بعد فشل التجرية. جاء افتراح 
بتعميم نظام الحسبة. جرّب ولم ينجح- أخيرا أنشئ ديوان المظالم 
ولا يعرف إلى حد الساعة مدى فعاليته: ميادرات متفرقة تنم عن 
حنين إلى الماضي + لا عن تصور متكامل لإعادة هيكلة القضاء. 

في الانّعجاه المقابل وتبعا لمنطق الحماية أنشغت محاكم تجارية 
وأخرى إدارية؛ ثم حددت مهام قاضي الأسرةء وبالتالي مجال 
القضاء الشرعي. من المحتمل جدًا أن تفصل مسائل الزواج والطلاق 
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والحضانة؛ إلخ عن مسائل الارث بإنشاء محاكم خاصة لتصفية 
التركات. هذا ما تحتّمه على كل حال التطورات الاقتصادية الأخيرة 
وما تشجع على تطبيقه المؤسسات الدولية. 

ففناء عضر أ سوه متمتععضن :ف لذ يفكيق أذ وكون السكنا 
بالجعتي العدكىن. الموللوي نه أبنانا هيو العاهن والعراعة : 
المكلاروقه هن الول أن تقيمة للقفناة التكويف السكمي + جعياة قتريفة 
ووضعية مستقرة» لا دخمل فيها للمحاياة . 

تحقيق هذه الشروط يختلف من مستوى إلى آخرء من المحلي 
إلى الوطني إلى الدولي . إذا وزُعنا الأجهرة اك يي 0 
المستويات نرى بوضوح التفاوت في حدة المعضلات وفي صعوبة 
حلها. قد ينفع الانتخاب في مستوى ولا يجدي في آخرء وكذلك 
المباراةء وكذلك (لماذا 00 الضمان المالي» إلخ. 

واضح إذن أن مشكلات القضاء لا تعالج أبدأ بمعزل عن 
السياسة» أي بإهمال الإصلاح الدستوري (ديمقراطية محلية» حكومة 
برلمانية؛ علاقة مجلس الشورى بوظيف الإمامةء إلخ). 

واضح كذلك أن ما يضمن عدالة القضاء في آخر تحليل هو 
الحسية بالمعنى العام. في كل نظام سياسي توجد مرافية» تذكر 
بالقواعد العامة كلما ظهررت بواون الاتحراف:: .تن الوظلفةء تكهيقية 
ماء إلى العموم؛ عن طريق التمثيل العادي؛ حتى لا يكون النائب 
المنتخب بدون رقيب. هكذا فهمت الحسبة فى أوائل دولة الخلافة ؛ 
كان شامة مناعة: ثم أذتء كما كان 010 إلى فوضى» فنظمت 
من جانب السلطان» وهو تناقفى. فاضمحلت تدريجيا ولم يعد لها 
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الحسبة من المحاسبة ومن الاحتساب؛ أي اتهام النفس . يشير 
الاسم الخاص إلى وظيفة عامة؛ لا يموم بدونها أي نظام عادل 
ومستقر. لا بد إذن من تجاوز الخطة المحذدة إلى الوظيف العام . 

المطلوب اليوم ليس إحياء خطة المحتسب أو تفعيل ديوان 
المظالم أوتقنين الإفتاء. هذه جزئيات وتظل كذلك» حتى وإن تعينت 
فائدتها. المطلوب هو أن يقبل مبدثياً جميع المشاركين في النشاط 
السياسي أن يكونوا دائماً تحت النظرء وأن كل تسئّر ينقلب حتما 
على مرتكيه . 

الحسبة بالمعنى المحدود مجِسّدة فى أجهزة ومؤسسات» فهى 
مراف التف ريفش قررمهن العية بالسقن االوابمع هن «سجعوة 
الوسائل التي يلجأ إليها المجتمع؛ في تنظيمه السياسيء لاتّهام 
نفسهء الاحتراس من نوازع النفس» من تأثير الطمع والطموح 
واليقوقك :والققةالعتهياء. 

من تلك الوسائل؛ في ظروف اليوم؛ لجان تقضّي الحقائق 
(ملكية؛ برلمانية» حكومية؛ دولية)» الصحافة الحرّة (الوطنية 
والدولية)؛ الجمعيات العاملة فوق التراب الوطني» أكانت بمبادرة 
أهلية أو بإيعاز خارجي» المحاكم الدولية. . 

نا جسيعاً ماحد كثيرة على كل.هذه الهتئات.. ليست كلها ذائمأ 
نزيهة: مطلعة؛ منصقةء مؤهلة. إلخ. لكنها قائمة» نشيطة» مؤثّرة. 
لى تدا ولم طكائر جبنا. 

مقاطعتها لا تغنى؛ تجأهلها لا بفيد. 
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االقكلة؛ قال بل وابدة ها أعصقى . فكن معشيلد به كثير ا عقن 
حلول أزمة أو أثناء حملة انتخابية» وهو كالدستوز الملكي مزدوج 
العف : 

في ما نكتب هنا تحكم على ما هو قائم عندنا في إطار تأويل 
معين هو التأويل الديمقراطي» أساسه أن الشعب (العموم)» لما يُفطم 
عن الأمية ويتحول إلى كيان سياسي. ينشئ حُكما (سلطة عمومية). 
يفوض أمر تسبيرهاء بشروطء لأشخاص . وهؤلاء يدورهم يفوضون 
بشروط الأمر إلى شخص واحد. 

نسمّى ما نفعل تأويلاً لأنه يضيف محمولاً لحامل» معنى للفظ. 
مفهوماً لواقع» وبالتالي يدخل الواقع في سياق. 

السياق واضحء هو أن الحاكمء المكلّف بالأمرء الذي يسميه 
الدستور ملكا لا يملكء حقيقةٌ ومبدثياء الأمرء إذ يأمر بأمر. 
الظروف هي التي تجعل من الأمر كلمة تُطاع ومن الأمانة يِلكاً. 
والظروف المغايرة (شروط الديمقراطية كما شرحناها انفا) تجعل من 
الملك الأمير إماما قبل كل شيء. قلنا وأكدنا أن لا خصوصة لنا فى 
ذلك . المَلِك ليس إماماً لأن ديتنا الإسلام؛ بل لأنه يقوم بوظيف 
ضروري لبلورة الاختيار الديمقراطي» ليحرر السياسة من اللاسياسة . 

للامامة' قداسةاء» الا قنك فى ؤللق: اقدامة :خض شخصا واحدا 
ووظيفاً معيّدا. لابيأس أن تدل على ذلك مراسم محذددة. من 
مظاهرها اللباس وتقبيل اليد يُرتدى اللباس وتُقبّل اليد عند القيام 
بالوظيف المذكوره لا في غيره. وفي الأمر عودة إلى الأصول. 


وللامافة ناز ساصى نهها تكلها عته سايق يفرض النظر: كنا 
تفيد تجرية التاريخ» أن ها يضاف إلى الإمام ينزع من الملِك . 

الملك يحكم ببطانة لأن النخبة ضعيفة. والنخية ضعيفة» في 
البرلمان وق غيره من المؤتّات: لأن الجمهور لآ يرال أفأمياً»: إذا 
تغيّرت هذه الأوضاع. أي تحفقت شروط الديمقراطية؛ عادت النخبة 
نخبة حقاء قادرة على الحكم فعلا بتكليف من النواب وتحت 
نظرهم. يظل الملك مرجعاً ضرورياً؛ لا كأمير بل كإمام» حتى وإن 
الالتباسرء وهذدا يحدث في أمر ذي وجهين؛ مصلحي وغير 
مصلحي . 

عدا ذلك» الملك مواطن. يتكلمء يلصح؛ يعمل » يستثمر » 
فير يح أو يخسر كباقي المواطنين . يفعل ذلك عبر وكلاء ومساعدين ؛ 

هل في هذا التطور مس بالهيبة اللازمة؟ من يطرح السؤال يتكلم 
بمنطق قديم. في المسار الديمقراطي تتحول الهيبة إلى محيّة. ميل 
الديمقراطية إلى المحيّةء المنفرطة أحيانا ولو لقثرة) ضفة معروفة. 
ولس الدول الأعرق في ديمقراطتيها ملكية النزعة رغم اختلاف 
معتقداتها؟ أوَّلا تميل الجمهوريات الديمقراطية إلى أن تجعل من 
رؤسائها المنتخبين ملوكا موقتين؟ 
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النخبة السياسية, الأمّى هو من لا يزال فى حضن أمّه. 


إرضائهاء يعيش فى حماها ولا يتعذى أفق حياتها حتى عندما يهاجر 
عند عنها: 

ترتقع الأمية لا بإتقان الكتابة والقراءة ولا يحفظ مقولات عن 
الكون والإنسان والماضى» بل عندما يستقل المرء بذاته ويرى فيها 
الماذة التى يشيّد بها الكيان السياسي . 

ندخل هنا فى مجال جديد. لا بد لنا فيه من تربية مخالفة بل 
مناقضة لتربية الم هي التربية المدنية . وهذه التربية تتمثل بالضرورة 
تجارب غير تجارب الأم. تتغير اللهجة؛ تتجرد المفاهيم» يتسع 
الأفق» تكثر المُثْل وتتنوّع التصورات . 

هذه التربية لا تُكتسب دائما في التعليم النظامي» حتى العالي 
منه. بل الغالب هو أن التربية النظامية تساير تربية الأم» فتساعد على 
تكريسهاء تبريرهاء تقويتها ونشرها: أمرٌ ملاحظ عندنا. 

نتشكى باستمرار من ضعف الصحافة عندناء من شم التأليف 
واتباعيته.ء من سخافة برامج الإذاعة والتلفزة» من سذاجة الزعماء 
السباسيين 6 من عجز الأحزاب والئقابات وحتى الجمعيات. تظهر 
للعيان هذه العيوب خاصة أثناء الحملات الانتخابية. فتخجل مما 
تلسمع وترى؛ شيما ]ذا قز اد الحملة حهدتا بأرئ خارج حدودنا 
وتفرض عليئا المقارنه . 

إذا كان الحال هكذاء الأمية متفشية والتعليم النظامي ووسائل 
الإعلام والنشاط العمومي» كل ذلك لا يفعل سوى إعادة إنتاج 
الموروث؛ ما العمل إذن؟ كيف الخروج من الحلقة المفرغة؟ كيف 
يتم الفطام وتتحقق النقلة المرجوة؟ بل ما جدوى التأويل 
الديمقراطي؟ أوَليس التأويل السلفي هو دائماً الأقوى لأنه يملك في 


ليس مسلماً أن التجديد بهذا المعنى أيسر من إنشاء جديد 
حقيقي: حتى وإن كان الجديد عندنا معروفاً مبتذلاً عند غيرناء لو 
كان سهلاً لما تعقرت كل المشاريع الأصولية ولما أرغمت على 
استعمال القوة. 

صحيح أن كثيراً من الأوهام الإصلاحية التلقائية قد تحطمت» 
تلك المتعلقة بالتفس البشرية التواقة إلى التقدم والتحررء بالاقتصاد 
كقاطرة للتنويرء بالطبقة العاملة كطليعة الإنسان المنتج الحرّء 
بالمتقفين كاتضنار العقل والعدل» إلخ. قد اتضح بالتجربة أن 
الذيالكتيك: يعمل أيضباً على هذا المستوى» وأن العوامل المذكورة قد 
تخدم يسهولة الاتجاه المعاكس» أي تركيز القديم وإحيائه. وذلك 
لأسباب فضلها المؤرخون وعلماء النفس. 

إن كان أمل في تحقيق تجديد صحبح» فهو معقود اليوم على : 

اعتماد الديمقراطية المحلة إذ يدو غيارا لا مقر منه لتفادئ 
التمزّق والفوضى . ما علينا إلا أن تلقى نظرة على ما يجري حولتاء 
تررق أنةاكلما ناغي تطييق المدا قاطن عظر التفكك: 

التعرض للمنافسة الدولية في إطار عولمة الاقتصاد. واضح 
اليوم أن لا أحد يستطيع أن يكتفي بما ينتجء وإلا عاد إلى القرون 
الوسطى. من لا ينافس غيره يحكم على تفسه بالذبول 
والاضمحلال. هذه القاعدة هي الفيصل بين المقبول والمرفوض في 
المشاريع الإصلاحية. إذا اتضح للجميع أن إحياء القديم؛ مهما بدا 
مغرياً من منظور التلاحم والمساواة» يتحول إلى عائق في مجال 


التنافس الدولي» إذا كان ثمن الإقدام على إنجازه هو الانخراط في 
قائمة الدول الفاشلة» أي مخرج سوى إبداله بمشروع معاكس» هو 
المشروع الديمقراطي؟ 

- تطور الأحزاب السياسية مما يتضح لأعضائها أنها لا تزال 
مسلوبة الإرادة» مسيّرة دون وعيها؛ خاضعة لمنطى المبايعة». رديقة 
لنفوذ البطانة؛ ما لم تتعال على مستوى الزاوية أو العشيرة أو النادي 
أو النقابة . 

- تنشيط ما يسمّى بالمجتمع المدني» إما بمبادرة ذاتية أو بإيعاز 
وتشجيع من الخارج . 

في آخر تحليل» الأمل معقود» عبر هذه القنوات المختلقة. 
على فاعلية منطق المنفعة. لا نعني بالكلمة الصالح العامء الذي 
لا يتمثل أبدا لذهن الإنسان الأمى. نقصد بالضيط ما يفهمه هذا 
الأخير من اللفظهء أي النفع الآنى العيني. الأمل هو أن يؤديء 
بالاستصحاب والاستتباع» الظرف الداخلي والخارجي إلى تضمين 
المصلحة الشخصية معنى جديداً. والأمر غير ممتنع عمّلا. 

كل شيء قد تغيّر حولنا منذ عشرين سنة. ما هي اليوم. 
بالملموسء مصلحة الواحد أو النشية أو الجمهور؟ 

إلى حد الآن كانت للأمية؛ بمعتَّيُْهاء الضيق والواسعء فائدة 
بالنسبة للجميع. يستفيد منها الواحد لبسط سلطانه والبطانة لتثبيت 
تفوذهاء وكذلك الجمهور. من يبيع صوته أثناء الانتخاب. ألا 
يستثمر أمّيئه؟ يُبرَّئْ نفسه ويتّهم غيره. أما اليوم فالجميع يقولون إنها 
عيب ونقيصة» خدش في المروءة: عائق في المسابقة مع الإخوة 


والجيران. لا أحد ينكر أن الطفرة من مجتمع أمّي إلى مجتمع مدني 
هي دليل المروءة والرشد والهمّة. التخلف في هذا الميدان يضر 
الحوفة ارلا كم الاتيليت ان ماق التمناائة : 

هذا الجدل بين الخارج والداخل» الاقتصاد والسياسة» التتجارة 
والقانون» جرّبناه مرارا. لولاه لما كان تطور في التاريخ . 

استعملنا لفظ أمل . الإخفاق إذن وارد. اليشرية كلها قد تخسر 
الرهان في نهاية المطاف ضد الطبيعة: خد الحيوانية؛ ضد القتاء . 
حضارننا قد تخفق إخفاقاً تامأ إذا لم تتخلب على محنتها الحالية ولا 
عزاء لها فى ثورة العنف . دولتنا الوطنية قد تلفق كما أخفقت دول 
اعري تل الوه لجل الانالالت تقال الات الكددة. 

لكن النجاح أيضاً وارد وبالقدر نفسهء وإلا لما فكر في الأمر 
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ما بعد الدولة الوطنية. الملاحظ» قديماً وحديثاء أن الدولة 
الديمقراطية عاجزة في الغالب عن رسم سياسة خارجية تاجحة. 
وذلك لأسياب بنيوية» منها اهتمام الناس المتزايد بمشاكلهم 
لجعي تمك مرج لقا كارت الأ معان العام زو 
الجمهور عن المسائل الشائكة كما هي جل النزاعات بين الدول . 

المغرب» دولة ملكية» لها أهداف ثابتة؛ ومم ذلك لا تحظى 
السياسة الخارجية باهتمام المرشحين أو الناخبين؛ بل قد تهمل 
إهمالاً واضحاً. صحيح أن ظروفاً عارضة تجعل من غير المناسب» 


عبد الله العرورىي 151 


بل من المضرًّء التعهد بأىي إجراء تجاه منظمات مجمّدة أو عاجزة. 
علاوة على أن الجميع مرتاح لترك المسؤولية في هذا المجال كاملة 
فك القللته: 

لكن هناك عوامل أعمق مما ذكرنا تمس المسار الديمقراطي . 

عندما كنا فى الماضي القريب نتكلم عن الوطن القومي (ونعني 
به مجال اللغة والثقافة المشتركة) أو عن الأمة (وتعنى بها نطاق 
العقيدة الواحدة). كنا نرفع راية اللحمة والقرابة والقانة المقدر ل 
وهي بالضبط ما تدور حوله تربية الأم. قلنا إن هذه لا تكون إيجابية 
إلا إذا نخدت في إطارها المحلّي. ما إن تتجاوز حَدها إلا وتنسف 
كل بناء فوقي» أيأ كان. كيف لنا إذن أن نتخطى بها حدود الدرلة 
القطرية إلى منظمة أوسع؟ ربما هذا هو ما أقثل التجارب الوحدوية 
السابقة . 

تولنا هذا لا ينفى وجود حنين جماعي إلى التفاهم والتعاططف 
والتضامن . . ميل نفساني لا بد من التعيير عنه بكيفية ما. التعبير 
السياسي» كما تشيله بعضنا ولا يزال يتشبّث به صعب» مكلف وريما 
ممتنم. لنا أن تبدع هيثئة غير سياسية . 

قال أحيانا : الؤاذا لأ مهن لها قوق الدولة النظرية نا عنس لل 
القيم المشتركة: اللغةء الثقافة بكل مظاهرهاء العقيدة؟ كاذ هذا 
اختيارنا قبل سنوات . ثم انضح أن «التضامن السلبي؟ هو الذي منم 
كل إصلاح: تطوير الحرف العربي» تبسيط التحو والهجاء؛ تأويا. 
الشرع»؛ إلخ. كل ميادرة إصلاحية تظهر في فطر إلا وتجد معارضة 
شديدة من أقطار أخرى ليست في مستوى التطور نفسه فلا يلمح عايها 
الإصلاح بالحدة نفسها. كل جماعة» مهما كان مقدار تخلفها 
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الحضاري» تظن أنها أقرب إلى الأصل وأحفظ لسنّة الأولين (مرة 
أخرى نواجه منطق الأمية) . 

زيادة على هذاء فى حالة المغرب؛ تمّ التفويض في حل 
المسائل المذكورة إلى الإمام ومجلس الشورى الذي هو مجلسه. إذا 
انخرط في منظمة خارج الحدودء ماذا عن صك التفويض» بل ماذا 
عن مجموع التأويل الديمقراطي للدستور الملكي؟ 

مسألة جد معقدة ليست خاصة بنا. لها ما يماثلها في دساتير 
بلدان أخرى» قريبة وبعيدة. 

الأجدى للجميع هو استيعاد مسائل «القِيم؟ من النقاش السياسي 
(عكس ما يدعو إليه البعض) والاقتصار على المصالح. المعتي 
بالأمر قي هذا المجال هو البرلمان (مجلس النواب) الذي يبعث 
ممثلين عنه إلى برلمان أعلى. فكما أن البرلمان الوطني يناقش 
بالأساس ما يخص العلاقات بين الولايات» يختص البرلمان الأعلى 
بما يمس العلاقات بين الدول الوطنية» وفي جانبها المصلحي فقط . 

فى كل مجالات التعاون والتنسيق الممكن تصورها (تجارة» 
أمن ودفاع تمثيل ديبلوماسي. . .) الجانب الأهم ليس ترحيد 
الأهداف بل الحد من المصاريف . الدولة الديمقراطية؛ أكانت ملكية 
دستورية أو رئاسية منتخبة؛ لها نظريا طموحات محدودة خارج 
نطاقهاء فترحب بكل اقتصاد في تكاليف الدقاع والديبلوماسية. 
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الكل سئاسة؟ جملة كان يروجها قبل ثلاثين سنة المثقفون 
المنتمون فى المجتمعات المتقدمة حيث يكثرٌ من لا يقيم للسياسة 
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كن وينغمس فى التجارة أو المن اد البحث العلمي 5 الرياضة ‏ 

الذولل الديمقواطية تعارس الجتامة كثيرا وشكله عندها قليلا. 
الحاصل عندنا هو العكس . لا يلتقي منا اثنان إلا ويبادر أحدهما 
بالؤال: ما الخبر؟ والشبر لا يتصور أن يكون غير سياسي . لا 
غراية اذن أن :تستين الذية: أكثر هما اندي :8 السياسة. 

السبب؟ الأمية كما حدّدناها سابقاً. لم يحصل بعد عندنا الغطام 
الفروزئ من الفريزة إلى العقل من الاباع إلى الاستقلال من 
التوكل إلى الْهمّة» من الميايعة إلى المواطنة . 

ما يجعل السياسة بئيسة عندنا هو بالضيبط شمولتها. لا تنقصل 
(الْعمزة) عن (الدبيرة؟» القهر عن المؤالقة. الساسة , رعايه عن 
الياسة/ تدبير. لم تتكون بعد نخبة سياسية واسعة تتأهل وتتجدد 
باستمرارء تتحمل المسؤولية لمدة مححلدىودة كعبء 0 وبالتالي 
يقول : هناك حيأة قبل وبعد السياسة . 

التأويل الديمقراطي هو بالأساس تحرير السياسة. إنقاذها من 
كل ما لين متهاء أكان أعلى أو أبخن قيمة منها: فصلها عن كل 
منطى لا يناسيها . 

بتحريد السباسةع فكرا وعدا : من الزوائد الشواتن: متعجرر 
المجالات الأخرى من همّ السياسة. تتجه إليها الهمّمء تقتحمها 
المواهب؛ تسمو بها الجهود : 

الرياضة وهي الاخحتبار المستمر لما يستطيعه الجسم البشرى ؛ 

الفن وهو اتحتبار ما يستطيعه الخيال» 
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العلم وهو اختبار ما يستطيعه الحذق» 

الفلسفة وهي اختبار ما يستطيعه العمل ء 

التقوى وهو اختبار ما تستطيعه الإرادة» إلخ . 

تستقل هذه المجالات عن السياسة وتستقل السياسة عنها فيتمٌ 
النبوغ والتألق في هذه وفي تلك. إذا طغت السياسة على الكل 
صارت» وجرّت الكل معهاء إلى الحضيض . 

العلاقة بين الديمقراطية والإبداع أعمق مما يتصور. الكل 
سياسة دعوة صادقة خادعة. قائمة في كل الأحوال لكن بنتائج 
متناقضة. في ظل الأمية؛ السياسة طاغية ومنحطة. في ظل النظام 
الديمقراطيى» مجالها ضيق وقيمتها عالية. 
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61:9١: ©‏ ا نهد سناع [ هه نه ين ونه )هاس © حرا سايهاهنيه©» »ا هازهابه © مهاه ويسرهوروهايوي» ورصويوناوره :78 بن 88 


٠ “ه“تهبروارهناج« يه © ويه 4 و بو١٠ه هه © :ج يه وهو ني و بوعا هري يويك وا عابو انهاه اع © »ا اه ورودم هج‎ ٠# 


و © 8 » © هه © ١‏ #» وعهان ساعع هه شه نهد 4ه انه هدش هده هه هداس هد هس هاه » هد اه 8 6 ماله سهمشاعس واعهء. 


#4 » « #6 ع2 9969624095 ه294 ا *ه قلع هاه د 22.2696 وؤ8699ذ9 2695 6# وغ لواو ٠:‏ 
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8 العدهية 1 ز ز ز ز ز ز ز ز از ك١‏ 
الدولة المزيجة >6١‏ ة>ز ةذ ز ةذ ز ز ز<ز<ز <ز ز < ز<ز ز ز كد15 
49 هدف أم واقم؟ 0[ |[ [ز ز[ [ [ [ز ز ز زز 0 
0 الدولة الاسلامية (1) 0000000001[ 000077 
51 الدولة الإسلامية (2) 7[ [ ز[ 1 0 
2 الأصولية لعافم ىع كلامجو ع :3ع اطصطة ةلط جنيع اند جاتو نفد :1016( 
الدولة المغريدة تنو هتيظة جاة أده ل انق لالهو ةو وطيج تش لان ولو وات ونه انقاة فاجو :1109 
3 دولة المخزن عور ام 2 لو دع و أ109| 
4 دوله الحماية [ [ز [ [ز[ز[ز ز ز ز ز 1ك 
5 الدستور الملكي المغربي 7 7 #١0000‏ 
6 التأويل السلفي 111111111019 1 0000007 
7 التأويل الديمقراطي -000 1 ز[ [ [ [ 7 1ك 
الإصلاح (1) 151198 55*35 *آ©10 
8 التشريع لحان قا قاع اع عمتسم ل لمات إلا ال ارد 3ج :110013 
9 الديمقراطية المحلية 1[ [ز[ز[ ز[ز ز[ 0000000 
0 المروءة ان لساوان ش ونغاق 072141 ل هياج امات لقال نهل لقال ل تان الاج نو ونين 11310 
61 الذمة 43015417>ا-١|١|‏ | اكد 000 
2 الشووئى 0١‏ 
3 الإمام 0 7 7 ز 7[ ز 7 ز آذ 0 


الإصلاح (2) ممع ممعم عه مه سود 1ط 
4 الغرفة الأولى ل 0 
5 الحكومة مسو مج مجو ج73 الو م 


